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ــبــــاشــــرة الــتــي  ــات المــ ــاوضــ ــفــ عــشــيــة المــ
العدو  كثّف  خوضها،  السلطة  قـــرّرت 
ــه على  اتـ ــداء ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، اعـ
ــلــــدات جـــنـــوب لـــبـــنـــان، مــنــفّــذاً  قــــرى وبــ
على  امــتــدّت  اغتيال  عمليات  سلسلة 
طول الشريط الساحلي من صيدا إلى 
العاصمة  جنوب  والسعديات  الجية 
بــالــتــزامــن مــع عملية نوعية  بــيــروت، 
المحتلة،  المنطقة  داخــل  مــن  للمقاومة 
لناحية  لافتة  ميدانية  دلالات  تحمل 
ــقـــدرة عــلــى الــتــمــركــز والــعــمــل خلف  الـ
الــنــاري الإسرائيلي  خطوط الإشـــراف 
المباشر، وفي منطقة تُعدّ عملياً ضمن 
نطاق السيطرة النارية والاستخبارية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رغــــم كــثــافــة الــطــلــعــات 

الجوية والاستهدافات المتواصلة
المكثفة  الإسرائيلية  الغارات  وتكشف 
عــلــى طـــول الــشــريــط الــســاحــلــي، قبيل 
ــة مـــــن المــــفــــاوضــــات  ــثــ ــالــ ــثــ الــــجــــولــــة الــ
المــبــاشــرة فــي واشــنــطــن، عــن محاولة 
إســرائــيــلــيــة واضـــحـــة لـــفـــرض وقــائــع 
ــة واســــتــــثــــمــــارهــــا  ــطــ ــاغــ ــة ضــ ــيــ ــدانــ ــيــ مــ
سياسياً. فالاستهدافات التي طاولت 
ســـــيـــــارات مـــدنـــيـــة وأوقـــــعـــــت شـــهـــداء 
وجرحى، بينهم نساء وأطفال، حملت 
رســــائــــل تـــتـــجـــاوز الـــبـــعـــد الــعــســكــري 
المــبــاشــر، لــتــامــس الــتــهــديــد بتوسيع 
نطاق الاستهداف وصولًا إلى بيروت، 
انسجاماً مع التهديدات المتكررة التي 
ــعــــدو فــــي الأســـابـــيـــع  أطــلــقــهــا قــــــادة الــ

الأخيرة.
ــلـــى المـــســـتـــوى الــعــمــلــيــاتــي، تــبــدو  وعـ
الغارات جــزءاً من محاولة إسرائيلية 
ــداث شــلــل جــغــرافــي بــن الجنوب  لإحــ
وبــــيــــروت والــــجــــبــــل، عـــبـــر اســـتـــهـــداف 
ــاخ مــن  ــنــ ــة الـــتـــنـــقـــل وإشـــــاعـــــة مــ ــركــ حــ
انعدام الأمن في مناطق واسعة. ورغم 
تــبــريــر الــعــدو لــهــذه الــهــجــمــات بأنها 
تستهدف »إمــــدادات حــزب الــلــه«، فإن 
تــوقــيــتــهــا وكــثــافــتــهــا يــوحــيــان أيــضــا 
المعنوية  التداعيات  احتواء  بمحاولة 

والــعــســكــريــة لــلــهــجــمــات المــتــصــاعــدة 
للمقاومة، خصوصاً هجمات الثلاثاء 
الأكبر من نوعها  التي وُصفت بأنها 
وأوقــعــت خسائر بشرية ومــاديــة في 

صفوف العدو.
وشنّت المقاومة أمس سلسلة هجمات 
تــنــوّعــت بـــن الـــرمـــايـــات الــصــاروخــيــة 
ــقـــات  ــلّـ ــة والمـــحـ ــهــ ــوجّــ ــخ المــ ــ ــواريـ ــ ــــصـ والـ
الانــقــضــاضــيــة، مــســتــهــدفــة تــجــمــعــات 
للجنود والآليات العسكرية والدبابات 
ــة. وشـــمـــلـــت  ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ والمـــــــــواقـــــــــع المـ
الـــعـــمـــلـــيـــات قـــصـــف تـــجـــمـــعـــات جــنــود 
وآلـــيـــات فـــي وادي الــعــيــون والـــقـــوزح، 
إضـــافـــة إلـــى مــوقــع بـــاط المــســتــحــدث، 
وآلــيــة عسكرية مــن نـــوع »نــمــيــرا« في 
المــقــاومــة  كــثّــفــت  الـــعـــيـــون. كــمــا  وادي 
استخدام المحلّقات الانقضاضية ضد 
فاستهدفت  متنوعة،  ميدانية  أهــداف 
جرافة عسكرية من نوع »D9« في دير 
ــان، وآلـــيـــة عــســكــريــة فـــي رشــــاف،  ــريـ سـ
وتـــجـــمـــع جـــنـــود وآلــــيــــات فــــي مــحــيــط 
مجمع موسى عباس في بنت جبيل، 
ونــاقــلــة جــنــد فــي بــنــت جــبــيــل ودبــابــة 

»ميركافا« في عيناتا.

كمين رشاف - حداثا

ونـــفّـــذت المــقــاومــة كميناً بــن رشــاف 
وحــداثــا كــشــف مــســتــوى مــتــقــدّمــا من 
ــركّـــب، ســــواء على  الــعــمــل المــيــدانــي المـ
ــد الاســـتـــخـــبـــاري أو  مـــســـتـــوى الــــرصــ
الـــقـــدرة عــلــى المـــنـــاورة والــبــقــاء داخــل 
ــا لإشـــــــراف  ــيـ ــلـ ــمـ ــة تـــخـــضـــع عـ ــقـ ــنـــطـ مـ
ــــوي إســـرائـــيـــلـــي مـــبـــاشـــر.  ــ ــاري وجـ ــ ــ نـ
مع  اشــتــبــاك  مــجــرد  ليست  فالعملية 

استخدام  إلــى  الأميركية  تايمز«  أنجلوس  »لــوس  لصحيفة  تقرير  تطرق 
المعركة، وما ينتج عن  للذكاء الاصطناعي في ساحة  الجيش الإسرائيلي 

ذلك من أخطاء محتملة.
يقول التقرير إن عملية الملاحقة تقوم على منظومة »تدمج بيانات الهواتف 
سيّرة، 

ُ
الذكية، وكاميرات المراقبة والمرور، وإشارات الـ«واي فاي«، والطائرات الم

وقواعد البيانات الحكومية، ووسائل التواصل الاجتماعي«. بعد جمع هذه 
»تصنيفها وتقييمها، وربطها بالهويات )...( ثم  البيانات، تقوم منصاتٌ بـ
يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على بناء تسلسل زمني لنشاط الشخص، 
ورسم شبكة علاقاته )...( إذ يقوم بسرعة بتحليل تيرابايتات من البيانات، 
ويكشف الأنماط، ويقارنها بتحركات أشخاص يُعتبرون تهديداً معروفاً 
المعتاد  الروتين  الانحرافات عن  يحلل  كما  فة. 

ّ
مناطق مصن في  أو ظهروا 

للشخص، لتكوين ما يُعرف 
بملف التهديد«.

المــــــخــــــاوف،  أحــــــــد  أن  غــــيــــر 
بــحــســب خــبــيــر فـــي الـــذكـــاء 
»هــــــذه  أن  الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، 
ــلـــى  ــد عـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ الأنـــــــظـــــــمـــــــة تـ
لتحديد  المــنــطــق  الــبــيــانــات لا 
مــا  ــخــــص  شــ ــان  كــــــ إذا  ــا  مــــ
كــانــت  وإذا  خـــطـــراً.  يــشــكــل 
فإن  البيانات يشوبها عيب، 
بمعنى  ستتكرر«.  الأخــطــاء 
أوضـــح، تــحــوّل هــذه الأنظمة 
إلى فعل من دون  »الارتباط 

مراعاة السياق دائماً«.
كذلك، ينقل التقرير عن فاسجي باداليك، الأستاذ في معهد علم الجريمة 
الروتينية  الأنشطة  تتبّع  على  تعتمد  الأنظمة  هــذه  مثل  أن  في سلوفينيا، 
العادية، مثل من يتحدث مع من، أو أين ومتى يسافرون، لحساب احتمالية 
، ما قد يؤدي إلى »نتائج إيجابية خاطئة«. ويوضح 

ً
كون شخص ما مقاتلا

باداليك: »الأقارب، أو الأشخاص المنخرطون في الدعاية أو التمويل، ليسوا 
 :

ً
متسائلا تواصلهم«،  أنماط  لتشابه  كذلك  فهم 

ّ
يصن النظام  لكن  مقاتلين، 

»أين يضعون الحد الفاصل بين المقاتلين والمدنيين؟«.
)الأخبار(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

لا، ليس جيداً أن نمنح السلطة فرصة. ليس لأن أحداً لا 
يريد لها أن تنجح في انتزاع ما يحفظ مصالح لبنان في 

مفاوضات واشنطن، بل لأن هذه السلطة ليست لديها 
استراتيجية لحماية حقوق لبنان. وهي متورطة في الحرب 

الإسرائيلية على لبنان، وفي بعض الحالات شريكة في 
تغطية الجرائم اليومية التي يرتكبها العدو.

 برئيسيها جوزيف عون ونواف 
ً
لة أولا

ّ
تتذرّع السلطة، ممث

سلام، ومعهما بقية خصوم المقاومة، بأن التفاوض نتيجة 
طبيعية لأي حرب، وبأن التفاوض لا يجري إلا بين أعداء أو 
أطراف متحاربة. كذلك تتذرّع بأن السير بالمقترح الأميركي 

سببه أن الولايات المتحدة هي الجهة الوحيدة القادرة على 
مخاطبة إسرائيل. وفي المقابل، يواصل هذا الفريق التمسك 

بسرديته القائلة إن المقاومة ليست الطريق إلى التحرير 
أو الاستقلال أو حماية البلد. وفي كل إطلالة لهذا الفريق 

اللعين، يكرر أركانه أنهم يحبون لبنان، ويعرفون مصلحة 
اللبنانيين أكثر من غيرهم، وأن الناس سئمت الحروب 

وتريد السلام.
وفي موازاة ذلك، ترتفع أصوات تقول إن الوحدة الوطنية 

تستوجب أن يتفهم الناس بعضهم بعضاً. وفي هذا دعوة 
إلى الناس لتفهّم ما تقوم به السلطة، ومنحها فرصة 
للقيام بما تقول إنها تجيده لتحقيق الأهداف المرجوة.
لكن هذا المنطق لا يستقيم مع واقع الحال. فالمقاومة 

التي تواجه الاحتلال ليست لاعباً ثانوياً يمكن تجاوزه. 
وموقفها لا يشبه مواقف سامي الجميل أو أشرف ريفي 

أو مارك ضو أو غيرهم ممن يمكن عدم الالتفات إلى 
تصريحاتهم. ودور المقاومة المباشر في الصراع يتجاوز 

دور أي مؤسسة أخرى في الدولة، كما أن حضورها 
السياسي والشعبي يفوق حضور كل القوى الموجودة 

اليوم في السلطة. وفوق ذلك، هي جزء من محور إقليمي 
واسع يبدأ من غزة ولا ينتهي عند إيران.

»الهوية اللبنانية« قادر  أما من يعتقد أن مجرد التلويح بـ
وحده على إنتاج إجابة عن الصراع مع إسرائيل، فهو 

يتجاهل حقائق التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وموازين 
القوة. والمشكلة أن من يتحدث باسم لبنان اليوم في 

 بطبيعة المنطقة وتعقيداتها، 
ً
واشنطن لا يبدو فقط جاهلا

بل يفتقر أيضاً إلى فهم عميق لطبيعة العدو الذي 
يفاوضه. والأخطر أنه لا يملك أي عنصر قوة حقيقي 

يضعه على الطاولة، لا لفرض تراجع على العدو، ولا حتى 
لدفعه إلى أخذ لبنان على محمل الجد.

قد يبدو التعبير قاسياً، لكن المفاوض الإسرائيلي سيكون، 
على الأرجح، متشوقاً للحظة رفع جلسات التفاوض. فهو 

لا يريد هذا »الفولكلور« من أساسه، وسيبقى ينظر إلى 
الراعي الأميركي طالباً إنهاء الاجتماع، لأن الطرف الجالس 

قبالته لا علاقة له بكل ما يجري. والأهم بالنسبة إلى 
إسرائيل أن السلطة اللبنانية، حتى لو قدّمت التزامات، لا 

تبدو قادرة على تنفيذها. في المقابل، ينشغل الأميركيون 
المشاركون في المفاوضات بالتنافس على كسب رضى 

الرئيس دونالد ترامب، فيما يدرك كبار المسؤولين في 
البيت الأبيض أن الحرب في لبنان، كما أي تسوية محتملة، 

باتتا جزءاً لا يتجزأ من الحرب أو الحل مع إيران.
بهذا المعنى، يصعب النظر إلى ما يجري باعتباره مساراً 
 غبياً في 

ً
جدياً يستحق الرهان عليه، بقدر ما يبدو فعلا

الدرجة الأولى، ولا يبدو وطنياً في الدرجة الثانية، ومن 
شأنه تشجيع العدو على مواصلة جرائمه في كل لبنان.
ويكفي، في هذا السياق، أن يقول المفاوض الإسرائيلي 

جملة واحدة لينهي النقاش: أنتم تمثلون الحكومة اللبنانية، 
وقد أعلنتم أنه تنظيم خارج عن القانون. إذا كنتم غير 
قادرين على مواجهته أو إنهائه، فلا تعترضوا طريق 

قواتنا وهي تقوم بالمهمة. وغير ذلك، عليكم العودة بخطة 
واضحة وجدول زمني وآليات تنفيذية لقراراتكم، وبعدها 

لكل حادث حديث!

حمزة الخنسا

المقاومة  فــي  الحربي  الإعـــام  ها 
ّ
يبث التي  قليل«  »بعد  عــبــارة  تعد  لــم 

فــيــديــو لعملية عــســكــريــة، بل  نــشــر  يــومــيــا مــجــرّد تنبيه تقني يسبق 
الدائرة  النفسية  الحرب  في  بذاته  قائم  إلى عنصر  تدريجياً  تحوّلت 
عــلــى جــانــبــي الــجــبــهــة. فــالــعــبــارة الــقــصــيــرة، الــتــي بــاتــت مــألــوفــة لــدى 
الجمهورين اللبناني والإسرائيلي، أصبحت تحمل شحنة من الترقب 

والقلق والمعاني الميدانية قبل أن يبدأ الفيديو نفسه.
ويلحق هذا التنبيه نشر مشاهد مصوّرة لعمليات نوعية ضد جنود 
الاحتلال وآلياته في جنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة، غالباً عبر 
 الأثر 

ّ
ق لحظة إصابة الهدف. غير أن

ّ
المسيّرات الانقضاضية التي توث

الحقيقي لعبارة »بعد قليل« لم يعد مرتبطاً فقط بما تعرضه الشاشة 
لاحقاً، بل بما تخلقه من حالة انتظار وتوتر داخل الكيان.

وفي كثير من الأحيان، كان تنبيه »بعد قليل« يتزامن مع دوي صفارات 
الاحتلال حالة  الشمالية، حيث يعلن جيش  المستوطنات  الإنــذار في 
الاستنفار إثر رصد صاروخ أو مسيّرة انقضاضية أطلقها حزب الله 
باتجاه أهداف إسرائيلية داخل خط المستوطنات أو نحو المواقع التي 
التزامن خلق معادلة  هــذا  المحتلة.  اللبنانية  الأراضـــي  داخــل  أنشأها 
يسمع  المستوطن  الإسرائيلي:  المجتمع  داخــل  التأثير  نفسية شديدة 
صفارات التحذير أولًا، ثم يرى بعد وقت قصير بالصوت والصورة ما 

حاول الجيش التقليل من شأنه أو التعتيم عليه.
وهنا تكمن إحدى أبرز نقاط القوة في أداء الإعلام الحربي. فالمؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية، التي تسعى دائماً إلى ضبط الرواية الإعلامية 
ومــنــع انــتــشــار صــور الخسائر أو الإخــفــاقــات المــيــدانــيــة، تجد نفسها 
ق لحظة الاستهداف بدقة عالية. ومع 

ّ
عاجزة أمام مشاهد مصوّرة توث

 ما قيل لهم عن 
ّ
كل إصدار جديد، تتكشف أمام الإسرائيليين حقيقة أن

»حماية الشمال« و»إبعاد الخطر عن المستوطنات« لم يتحقق عملياً، 
الأمــن،  اللبنانية بذريعة تعزيز  الأراضـــي  الــذي يحتل  الجيش   

ّ
إن بــل 

تــحــوّل جــنــوده إلــى أهـــداف متحركة تــرصــدهــا المــقــاومــة وتستهدفها 
بدقة.

أو توثيقية، بل  مــادة دعائية  الفيديوهات مجرد  لــم تعد هــذه  لــذلــك، 
تحولت إلى عنصر ضغط يومي على الوعي الإسرائيلي وعلى صورة 

جيش الاحتلال نفسه.
الــواقــع انعكس بــوضــوح فــي تصاعد النقمة داخــل المستوطنات  هــذا 
الشمالية، حيث سادت وسائل الإعلام العبرية وصفحات المستوطنين 
ورؤساء المجالس الاستيطانية حالة من الغضب والانتقاد للحكومة 
والــجــيــش. فــبــدلًا مــن اســتــعــادة الــشــعــور بـــالأمـــان، وجـــد المستوطنون 
الدائم للمسيّرات والصواريخ، فيما  التهديد  أنفسهم يعيشون تحت 
 المقاومة لا تزال تمتلك القدرة على الرصد 

ّ
تظهر المشاهد المصوّرة أن

الدقيق والوصول إلى أهدافها.
في المقابل، اكتسب عنوان »بعد قليل« دلالة معاكسة تماماً داخل بيئة 
المــصــوّرة، بــات جمهور المقاومة  تــراكــم هــذه العمليات  المــقــاومــة. فمع 
أو لضربة  ناجحة  لعملية  العبارة بوصفها بشارة  هــذه  يتعامل مع 
وتحول  المخفية.  الإسرائيلية  الخسائر  مــن  جانباً  ستكشف  جــديــدة 
انتظار الفيديوهات إلى جزء من التعبئة المعنوية اليومية، حيث يعزز 
كل إصدار جديد صورة الاقتدار الميداني والقدرة على الإمساك بزمام 

المبادرة.
إلــى أداة  بــهــذا المــعــنــى، نجحت المــقــاومــة فــي تحويل عــبــارة مقتضبة 
ــل  ــرقـــب داخـ ــفــــارات إنــــــذار وقـــلـــق وتـ مــتــكــامــلــة فـــي مــعــركــة الــــوعــــي: صــ
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة، يقابلها انــتــظــار وحــمــاســة وارتـــفـــاع في 
المــعــنــويــات فــي صــفــوف جــمــهــور المــقــاومــة. وبـــن المــشــهــديــن، تتكرّس 
وظيفة الإعلام الحربي كجزء لا ينفصل عن المعركة الميدانية نفسها، 
لا يكتفي بنقل الحدث بل يشارك في صناعة أثره النفسي والسياسي 

والمعنوي.

ميسم رزق

 السياسة الخارجية في لبنان 
ّ
بما أن

تحوّلت إلى مساحة لإرضاء الرغبات 
السياسية،  الأسهم  ورفــع  الشخصية 
 رهــيــنــة مـــزاج 

ً
بــمــا يــجــعــل بــلــداً كـــامـــا

ب، لم يعد لبنان يعيش 
ّ
سياسي متقل

أزمــة في  أزمــة دبلوماسية، بل  مجرّد 

الــذي يتصرّف وكأن  العقل السياسي 
الدولة تفصيل صغير داخل مشروعه 
العبث   هـــذا 

ّ
أن الــشــخــصــي. والأخـــطـــر 

ــــه »ســـيـــادة« أو 
ّ
م أحــيــانــا عــلــى أن ــدَّ ــقـ يُـ

ــدار 
ُ
»مــوقــف شــجــاع«، فيما الـــدول لا ت

بنى علاقاتها على 
ُ
بردّات الفعل، ولا ت

الاستفزاز والانفعال.
وقد أفضى ذلك، أخيراً، إلى واقع أكثر 

ل في حال الضياع التي 
ّ
خطورة يتمث

ــيـــاب الــتــنــســيــق  ــة، وغـ ــدولــ تــعــيــشــهــا الــ
المرتبطة  الأساسية  الملفات  فــي  حتى 
بــســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة وعــاقــاتــهــا 
يات هــذا المشهد، 

ّ
الــدولــيــة. وآخـــر تجل

الرواية المتداولة بشأن رسالة رسمية 
لبنانية وُجّهت إلى الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش وإلـــى 
رئيس مجلس الأمن، تتضمّن شكوى 

رسمية ضد إيران.
وزارة  أودعـــــــــــت  ــل،  ــيــ ــاصــ ــفــ ــتــ الــ وفــــــــي 
ــتـــربـــن الــلــبــنــانــيــة،  ــغـ ــيـــة والمـ الـــخـــارجـ
رســـالـــة   ،2026 نـــيـــســـان   21 بـــتـــاريـــخ 
رســمــيــة لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، تطعن 
المقدّمة  الإيرانية  الــروايــات  في صحة 
ق، بحسب 

ّ
أمام المنظمة الدولية، وتوث

مـــضـــمـــونـــهـــا، ســلــســلــة »انـــتـــهـــاكـــات« 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا الــــســــفــــارة الإيـ ــتـــهـ ــبـ ارتـــكـ
ــروت لاتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لــلــعــاقــات  ــيــ بــ

الدبلوماسية لعام 1961.
وتنصّ الشكوى، التي قدّمها السفير 
ــم المــتــحــدة أحــمــد  ــ الــلــبــنــانــي لــــدى الأمـ
عــرفــة، عــلــى »حـــق لــبــنــان فــي المطالبة 
ــران  بـــأعـــمـــال المــســؤولــيــة الـــدولـــيـــة لإيــ
وتــحــمــيــلــهــا الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
خرقها المــتــكــرر لالــتــزامــاتــهــا الــدولــيــة، 
ــى تــصــرفــاتــهــا المــخــالــفــة  ــ اســـتـــنـــاداً إلـ

وتوريط  الدولية،  والقواعد  لــأعــراف 
لبنان في حروب مدمّرة خلافاً لإرادة 

مؤسساته الدستورية«.
ــــوى الأجــــــهــــــزة  ــكــ ــ ــشــ ــ ــت الــ ــ ــلـ ــ ــمّـ ــ ــا حـ ــ ــمـ ــ كـ
الإيرانية، بما فيها »الحرس الثوري«، 
»أفـــــعـــــال غــيــر  ــيــــة الــــقــــيــــام بــــــ مــــســــؤولــ
الحكومة  لــقــرارات  تحدٍّ  فــي  مشروعة 
الــلــبــنــانــيــة، وإدخـــــال لــبــنــان فـــي حــرب 
ــــرح آلاف  إلــــى مــقــتــل وجـ مـــدمّـــرة أدّت 
مليون  من  أكثر  وتهجير  اللبنانيين، 
مواطن، وإلحاق خسائر مادية هائلة، 
 عـــن احـــتـــال إســـرائـــيـــل لأجــــزاء 

ً
فــضــا

من الأراضــي اللبنانية وإقامة أحزمة 
أمنية فيها«.

ــقـــة  ــذه الـــطـــريـ ــ ــهـ ــ ــريــــب الـــــــروايـــــــة بـ تــــســ
بــــدا أقـــــرب إلــــى مـــحـــاولـــة اســتــعــراض 
ســيــاســي وتــســجــيــل مـــوقـــف لمصلحة 
ــي، في  ــ ــر الــخــارجــيــة يـــوســـف رجّــ ــ وزيـ
سياق تسويقه بوصفه »رجل دولة«، 
فــيــمــا يـــكـــاد يــقــتــصــر حـــضـــوره داخـــل 
الوزارة على إصدار البيانات المرتبطة 
الفعلية، فتشير  الــوقــائــع  أمــا  بــإيــران. 
ــا ردّاً  ــاءت أســـاسـ ــ الـــرســـالـــة جـ  

ّ
أن إلــــى 

على مراسلة من الأمم المتحدة، بعدما 
تـــقـــدّمـــت إيــــــران بــشــكــوى ضـــد الــعــدو 
على  الأمـــن،  أمــام مجلس  الإسرائيلي 
إيرانيين  دبلوماسيين  اغتيال  خلفية 

ــيــــل أنــــهــــم أعــــضــــاء فــي  ــرائــ زعــــمــــت إســ
»الحرس الثوري«. وأكدت طهران، في 
 إسرائيل تنتهك السيادة 

ّ
رسالتها، أن

اللبنانية وتقتل مدنيين أبرياء.
وبناءً على ذلــك، وجّــه مكتب الشؤون 
القانونية في مجلس الأمن رسالة إلى 
لبنان، يطلب فيها توضيحات بشأن 
بــعــض الــنــقــاط الـــــــواردة فـــي الــرســالــة 
ــة، وهــــو إجـــــراء بــروتــوكــولــي  ــيـ ــرانـ الإيـ
اعتيادي يقتضي من وزارة الخارجية 
الــلــبــنــانــيــة تــقــديــم ردّ تــوضــيــحــي إلــى 
 رجـــي طــلــب من 

ّ
المــكــتــب المــعــنــي. إلا أن

عرفة إيداع رسالتين متطابقتين لدى 

على ماذا تتفاوضون؟

»بعد قليل«...

وزير خارجية »القوات« يغطي جرائم العدو

العدو يضغط بالنار... والمقاومة تهاجم 

من داخل المنطقة المحتلة

ابراهيم الأمين

كــل مــن رئــيــس مجلس الأمـــن والأمـــن 
الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، لــــم تــتــضــمّــنــا 
الإيــــضــــاحــــات المـــطـــلـــوبـــة، بــــل ذهــبــتــا 
الحرب،  إيـــران مسؤولية  تحميل  إلــى 
وتــبــريــر الاســـتـــهـــدافـــات الإســرائــيــلــيــة 
عبر الــقــول إن »الــحــرس الــثــوري« قام 
بأفعال غير مشروعة في تحدٍّ لقرارات 
الــدولــة الــلــبــنــانــيــة، مــا أدى إلـــى مقتل 
لبنانيين وتدمير قرى واحتلال أراضٍ 

لبنانية.
مواصلة  على  هنا  الأمـــر  يقتصر  ولا 
وزارة الخارجية أداء دور دبلوماسي 
يـــصـــبّ، عــمــلــيــا، فـــي خــدمــة إســرائــيــل، 
التي  الضياع  بحال  أيضاً  يتصل  بــل 
تــســود الــوســط الــســيــاســي. إذ إن أحد 
الــــــوزراء، حــن ســـأل رئــيــس الحكومة 
ى 

ّ
نواف سلام عن حقيقة ما جرى، تلق

ــه »لا تــوجــد شــكــوى  ــ
ّ
جـــوابـــا مـــفـــاده أن

لبنانية ضد إيران، بل مجرد ردّ على 
شــكــوى إيــرانــيــة أمـــام مجلس الأمـــن«. 
يكن  لــم  نفسه  الحكومة  رئيس   

ّ
أن أي 

وعندما  المــلــف.  مجريات  على  لعاً 
ّ
مط

ــر حــقــيــقــة مـــا حــصــل،  ــوزيــ شــــرح لـــه الــ
وعد سلام بالتواصل مع الأمين العام 
لوزارة الخارجية عبد الستار عيسى، 
والــطــلــب مــنــه إعــــداد بــيــان توضيحي 

بشأن الرسالتين.

كيف يقتل الذكاء الاصطناعي 

أهدافاً خاطئة؟

قوة متقدمة، بل تُعد نموذجاً لكمين 
مــتــعــدد المـــراحـــل جـــرى الــتــخــطــيــط له 
مسبقاً على محور تتحرك فيه قوات 

معادية بصورة شبه دائمة.
وتــكــمــن الأهــمــيــة الــعــســكــريــة الأولــــى 
لــلــعــمــلــيــة فــــي مـــكـــان تــنــفــيــذ الــكــمــن 
النقاط  تُعد من  نفسه. فقرية رشــاف 
الــتــي تــشــهــد حـــضـــوراً نــشــطــا لــلــعــدو 
وعمليات كرّ وفرّ متواصلة، ما يعني 
أن الــطــريــق المــــؤدي منها إلـــى حــداثــا 
وغيرها يقع تحت مراقبة استخبارية 
ــــل  ــائـ ــ ــبــــر المـــــســـــيّـــــرات ووسـ مـــكـــثـــفـــة عــ
ورغم  والنارية.  الأرضية  الاستطلاع 
ذلــــــــك، نـــجـــحـــت مـــجـــمـــوعـــة المـــقـــاومـــة 
فــي الــتــمــركــز داخـــل نقطة المــكــمــن في 
مــنــطــقــة مــعــمــل الـــحـــجـــارة، وانــتــظــار 
القوة المعادية حتى دخولها »منطقة 
الناسفة  العبوة  تفجير  قبل  القتل« 
ــتـــح اشـــتـــبـــاك مـــبـــاشـــر بــالأســلــحــة  وفـ
ــذائــــف  ــقــ ــة والــ ــتــــوســــطــ الـــخـــفـــيـــفـــة والمــ
الصاروخية، وهو تكتيك يهدف إلى 
شــل حــركــة الــقــوة ومنعها مــن إعــادة 
الانتشار السريع بعد الضربة الأولى.
ــــس هـــــــــذه المــــــواجــــــهــــــة جـــمـــلـــة  ــكـ ــ ــعـ ــ وتـ
مـــؤشـــرات مــيــدانــيــة مــهــمــة، أولـــهـــا أن 
ــادرة عــلــى العمل  ــ ــزال قـ المــقــاومــة لا تــ
ــلــــف خـــــطـــــوط الإشـــــــــــــراف الـــــنـــــاري  خــ
ــــي مـــنـــاطـــق يــعــتــقــد  ــلــــي وفــ ــيــ الإســــرائــ
ــه أحـــكـــم الــســيــطــرة عــلــيــهــا.  ــعـــدو أنــ الـ
وثــانــيــهــا أن نــمــط الــعــمــلــيــات انــتــقــل 
مــن مــجــرد اســتــهــدافــات عــن بــعــد إلــى 
ــبـــة تــتــطــلــب  ــائـــن اشـــتـــبـــاكـــيـــة قـــريـ كـــمـ
احــتــكــاكــا مــبــاشــراً وثــبــاتــا مــيــدانــيــا. 
ــقــــوات المـــعـــاديـــة، رغــم  وثــالــثــهــا أن الــ
تــفــوقــهــا الـــجـــوي والـــتـــقـــنـــي، لا تـــزال 
تواجه صعوبة في تأمين تحركاتها 
ــــل الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة من  الــبــريــة داخـ
مستمر  ــنـــزاف  ــتـ لاسـ الـــتـــعـــرض  دون 

ومفاجآت تكتيكية.
)الأخبار(

عملية رشاف نموذج 

لكمين متعدد المراحل 

جرى التخطيط له 

مسبقاً على محور 

تتحرك فيه قوات 

الاحتلال الإسرائيلي 

بصورة شبه دائمة

رجي يحول رداً 

بروتوكولياً على 

الأمم المتحدة إلى 

استعراض... ورئيس 

الحكومة آخر من 

يعلم؟

)الأعلام الحربي(

(هيثم الموسوي)

غارة الجية أمس )علي حشيشو(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

لينا فخر الدين

« في بلدية 
ً
لم يَدم »شهر العسل طويلا

الـــخـــافـــات لتنخر  عــــادت  إذ  بـــيـــروت، 
ــــاس  مـــجـــلـــســـهـــا، لـــكـــن لـــيـــس عـــلـــى أسـ
طائفي كما جــرت الــعــادة. ففي جلسة 
خذ الانقسام 

ّ
المجلس أول من أمس، ات

ـــاء  ـــضــ ــب الأعــ ــ ــيّ ــغــ  آخـــــــــر، مــــــع تــ
ً
ـــا ــكــ شـــ

الحر  الوطني  التيار  على  المحسوبين 
إلى الأعضاء   

ً
الكتائب، إضافة وحــزب 

الأرمن.
وُضع  التي  الجلسة  عُقدت  وبالتالي، 
على جدول أعمالها 69 بنداً، بنصابٍ 
ـــنـــه 13 عـــضـــواً. يــقــول  ــد«، أمَّ ــقـ »عــلــى الـ
بعض المتغيّبين إنهم أجروا اتصالات 
وقـــرّروا  الجلسة  انــعــقــاد  يــوم  سريعة 
مقاطعتها »كي لا نكون شهودَ زور«، 
سببها  مقاطعتهم  أن  إلـــى  مــشــيــريــن 
الكبير  الــعــدد  هــذا  إدراج  معارضتهم 
نقاشاتٍ  إلــى  التي تحتاج  البنود  من 
لة، »وكان الأفضل تجزئة جدول  مُفصَّ
ــال، لــكــي نــتــمــكّــن مـــن مــنــاقــشــتــه  ــمــ الأعــ

بشكل سليم«.
كــمــا شــعــر هــــؤلاء بــوجــود »ديــــل« بين 
الجلسة، ولا  الذين حضروا  الأعــضــاء 
ة وأولئك 

ّ
ن سيما غالبية الأعضاء السُّ

المــــحــــســــوبــــن عــــلــــى حــــــــزب »الــــــقــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة«، لــتــمــريــر بــنــود وصــفــوهــا 
»المــشــبــوهــة«. ويــلــفــتــون إلـــى أن أداء  بـــ
بعض الأعضاء خلال الجلسة أعطاهم 
 واضحاً على وجود هذا الاتفاق، 

ً
دليلا

كــانــوا  »الـــقـــواتـــيـــن«  ــاء  الأعــــضــ إن  إذ 
يـــرفـــضـــون بـــالمـــطـــلـــق تـــلـــزيـــم المــتــعــهّــد 
خليل زيدان والمؤسسات القريبة منه 
أيّ أشغال بلدية. لكن، رغم ذلك، رست 
بطريقة  زيـــدان  على  الأشــغــال  غالبية 
»مــريــبــة«، وبــيــنــهــا أشــغــال جــديــدة لم 
ها سابقاً، من دون اعتراض 

ّ
يكن يتول

)باستثناء  المــوجــوديــن  أو  ــقـــوات«  »الـ
 إلـــــى اعــــتــــراض 

ً
ــة ــ ــافـ ــ عــــمــــاد فـــقـــيـــه، إضـ

الــبــنــود(.  بعض  على  الجمل  محمود 
كما رفض معظم الأعضاء الاستفاضة 
في مناقشة البنود، مطالبين بالذهاب 
مـــــبـــــاشـــــرة إلــــــــى الــــتــــصــــويــــت بــســبــب 
الحاضرين.  أكثرية  موافقة  ضمانهم 
وبالفعل، نالت غالبية البنود أصوات 

نحو 10 أعضاء أو أكثر.

جلسات جانبية قبل الجلسة

ويــــشــــيــــر عـــــــدد مـــــن الأعــــــضــــــاء الــــذيــــن 
تغيّبوا إلى أن ما يؤكّد حصول اتفاق 
ضمني بين زملائهم هو الاجتماعات 
التي عُقدت بين الحاضرين  الجانبية 
اجتماعات  إلــى   

ً
إضــافــة الجلسة،  قبل 

أخـــــرى بـــن أعـــضـــاء مــحــســوبــن على 
ــهّـــدت لــحــصــول  »الــــقــــوات« وزيـــــــدان، مـ
»مــصــالــحــة« مـــع الأخـــيـــر ومــوافــقــتــهــم 

على تلزيمه أشغالًا بلدية.
لــم يكن فقط  مــا حصل  أن  ويضيفون 
لــتــســهــيــل أمــــــور الـــبـــلـــديـــة أو تــحــقــيــق 
ــا مــقــابــل حــصــول  ــمــ ــ

ّ
»إنــــــجــــــازات«، وإن

بعض المحسوبين على »القوات« على 
تـــســـهـــيـــات أخــــــــرى، كـــتـــســـريـــع صـــرف 
قرّبين 

ُ
الم المتعهّدين  لأحــد  مستحقات 

منهم، الذي يعمل أيضاً في فوج إطفاء 
معاملات  تسريع  إلى   

ً
إضافة بيروت، 

ــفــــاق عــلــى دفـــاتـــر شـــروط  ــــرى والاتــ أخـ
ــان الأعــــضــــاء  ــ ــدّدة كــ ــ ــحــ ــ ــ فــــي أشــــغــــال مُ

»القواتيون« يهتمون بها.
في المقابل، لا يملك الأعضاء المتغيّبون 

رواية واضحة عن الشخص الذي قاد 
ــتـــواطـــؤ« الــــذي ظــهــر فـــي الــجــلــســة،  »الـ
ــيــــس الــبــلــديــة  ــم بــعــضــهــم رئــ ــهـ ـ

ّ
ــت إذ يـ

أن  إلــى  نظراً  بقيادته،  زيـــدان  إبراهيم 
الجلسة كان متماهياً مع  أداءه خلال 
الحاضرين، ولا سيما حماسته للجوء 
أن  آخـــرون  يــرى  التصويت، فيما  إلــى 
محافظ بيروت القاضي مــروان عبود 
هـــو مـــن ســهّــل المــهــمــة. ويــشــيــر هـــؤلاء 
إلى أن ما يزيد من علامات الاستفهام 
ــذي عُـــقـــد فـــي مكتب  ــ هـــو الاجـــتـــمـــاع الـ
لمدة  الجلسة  تأخير  إلــى  وأدّى  عبود، 

يـــعـــود الأعـــضـــاء  أن  قـــبـــل  ــقـــة،  ــيـ 40 دقـ
المــجــتــمــعــون لــالــتــحــاق بــزمــائــهــم في 
قاعة المجلس. ولدى سؤالهم عن الأمر، 
 من رئيس البلدية والمحافظ 

ّ
رمــى كــل

المسؤولية على الآخر.

اتهامات متبادلة

الذين  الأعــضــاء  يــرفــض بعض  وفيما 
اتــهــامــات زمــائــهــم،  حــضــروا الجلسة 
المسألة  بـــأن  أسئلتهم  عــلــى  يجيبون 
واضـــحـــة، وهـــي وجـــود مــتــعــهّــد واحــد 
ــة لــلــقــيــام  ــلـ ــامـ يــــتــــقــــدّم بـــمـــســـتـــنـــداتـــه كـ
إلـــى نجاحهم في   

ً
بــالأشــغــال، إضــافــة

 بــمــا قــدّمــه 
ً
تخفيض أســـعـــاره مــقــارنــة

ســابــقــا، مــا دفــعــهــم إلـــى المــوافــقــة على 
تلزيمه الأشغال بعد رفضهم السابق، 
وذلك إلى حين العودة إلى المناقصات 
في  بها  ونطالب  إليها،  نسعى  »التي 
ـــهـــم هـــــؤلاء بعض 

ّ
كـــل اجـــتـــمـــاع«. ويـــت

زملائهم بأن تغيّبهم عن الجلسة جاء 
اعــتــراضــا عــلــى عـــدم مــوافــقــة المجلس 
ــاء مـــتـــعـــهّـــديـــن مــحــســوبــن  ــمــ عـــلـــى أســ
عــلــيــهــم، كـــانـــت أســــعــــارهــــم أعـــلـــى مــن 

زيدان.
في المقابل، ينفي الأعضاء المعترضون 
أن تكون لديهم نية لمقاطعة الجلسات 
المقبلة، مشدّدين على أنهم سيعملون 
لعرض  بينهم  مــا  فــي  التنسيق  عــلــى 
وجهة نظرهم على رئيس البلدية، مع 
العام  مراهنتهم على أن يقوم المراقب 
بإيقاف العمل بما تمّ الاتفاق عليه في 
»لأنــهــا تحتاج  أمـــس،  مــن  أول  جلسة 
إلــــى مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق وبــعــيــدة عن 

الشفافية«.
ـــف الـــنـــقـــاش عند 

ّ
ومــــع ذلـــــك، لـــم يـــتـــوق

ــدّ، إذ عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« أن  ــحــ هــــذا الــ
مجموعة  شهدتها  متبادلة  اتهامات 
»واتـــــــســـــــاب« الــــخــــاصــــة بـــأعـــضـــاء  الــــــــ
ــاء  ــــن الأعــــضــ ــلــــس، ولا ســـيـــمـــا بـ المــــجــ
المحسوبين على »القوات« و»الكتائب«. 
ــات حـــول  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ وتــــمــــحــــورت هــــــذه الاتـ
التواطؤ الذي حصل وقبول »القوات« 
باتفاقيات »فساد«. ردّ على ذلك عضو 
مــحــســوب عــلــى مــعــراب بــاتــهــام زميله 
إلى  المعلومات  بتسريب  »الكتائبي« 
الإعــام، مهدّداً إيّــاه بأنه سيدعو إلى 
مؤتمر صحافي »يفضح فيه فساده«!

خليفة فراس 

ــتـــى الــجــنــوبــي  ــفـ ــلــــي، الـ لا يـــنـــســـى عــ
الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 12 عـــامـــا، صــوت 
خطيب »جامع الزعتري« في صيدا، 
الثاني  فــي  الكبير  الــنــزوح  ليلة  فــي 
مــن آذار المــاضــي، وهــو يــدعــو خــال 
صــاة التراويح إلــى عــودة »الإخــوة 
ــم وبـــيـــوتـــهـــم  ــ ــراهـ ــ الــــنــــازحــــن إلــــــى قـ
ــالمــــن«. كـــمـــا لا يــغــيــب عــن  اء ســ

ّ
أعـــــــز

ذاكـــرتـــه مــشــهــد أشـــخـــاص مـــن ذوي 
عون 

ّ
الاحتياجات الخاصة وهم يوز

على  الأطــفــال  والتمر وحليب  المــيــاه 
النازحين العالقين في سياراتهم.

ــل  ــ ــوافـ ــ ــر قـ ــبــ ــعــ ــتــ ــد شـــــهـــــريـــــن، ســ ــ ــعـ ــ بـ
الــســيــارات شــــوارع المــديــنــة مــجــدّداً، 
لـــــكـــــن عـــــلـــــى دفـــــــعـــــــات هـــــــــذه المـــــــــرة. 
ــات أقـــل  وســتــســتــقــبــل صـــيـــدا مــــوجــ
ــدداً مـــن الـــنـــازحـــن، بــعــضــهــم كــان  عــ
ــلـــة  ــا خــــــال »مـــرحـ ــتــ ــ

ّ
ــؤق ــد غـــــــادر مــ ــ قـ

خــفــض الــتــصــعــيــد«، قــبــل أن يــعــود 
مراكز  داخــل  المحفوظ«  »مكانه  إلى 

الإيواء.

واحتضان عبور 

فـــي مــحــلــة »بـــســـتـــان الـــكـــبـــيـــر«، كــان 
ــازحــــن يــتــابــعــون  ــذة نــ ثـــاثـــة تــــامــ
ــم فــــي مــقــهــى صــغــيــر عــلــى  ــهــ دروســ
ــل لأحــــــــد مــــراكــــز  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــف المـ ــيـ ــ ــــرصـ الـ
يــقــول إســمــاعــيــل حفوضة،  ــواء.  الإيــ
ــاحـــون  ــرتـ ــة: »الـــــنـــــاس يـ ــنــ ــديــ ــن المــ ــ ابــ
فــي صــيــدا، عــاقــتــهــم بــهــا عــاطــفــيــة، 
ــه، فـــإن  ــ ــرأيـ ــ ــم«. وبـ ــ ــراهـ ــ كـــأنـــهـــم فــــي قـ
ــومــــون بــــالــــدور  ــقــ ــة يــ ــنــ ــديــ ــاء المــ ــ ــنـ ــ أبـ
الــوطــنــي والأخــاقــي الــذي اعــتــادوه 
ــفـــطـــرة« مـــنـــذ زمــــن طــــويــــل، مــن  ــالـ »بـ
أخــرى،  اعتبارات  أو  حسابات  دون 
مــضــيــفــا: »إذا مــا احــتــضــنــت صــيــدا 

بتكون صيدا«. ما  الجنوبيين، 
ــل الـــشـــمـــالـــي لــلــمــديــنــة،  عـــنـــد المــــدخــ
رُفـــعـــت لافـــتـــة كـــبـــيـــرة كُـــتـــب عــلــيــهــا: 
عة 

ّ
»هذه الأرض لنا... عائدون«، موق

باسم عمر مرجان، ابن المدينة الذي 
»أنـــنـــا  يـــعـــبّـــر عـــن قـــنـــاعـــة راســـخـــة بــــ
جــمــيــعــا إخــــوة فـــي الـــوطـــن وعـــدوّنـــا 
ــرى مــــرجــــان أن صــيــدا  ــ واحــــــــد«. ويــ

كانت من »المناطق النموذجية« في 
إلى  الــنــازحــن، ولا ينظر  احــتــضــان 
الطبيعي  الــســيــاق  الأمـــر مــن خـــارج 

أهلها. مكوّنات  وطبيعة  للمدينة 
ــلـــحـــرب،  مــــنــــذ الــــلــــحــــظــــات الأولـــــــــى لـ
بــذل مــرجــان جــهــوداً لافــتــة فــي دعــم 
ــازحــــن، ســــــواء عـــبـــر »مـــؤســـســـة  ــنــ الــ
»جـــمـــعـــيـــة  أو  ــة«  ــريــ ــيــ ــخــ الــ مـــــرجـــــان 
فـــي  ســــيــــمــــا  ولا  الــــــــغــــــــد«،  إنـــــــســـــــان 
مـــجـــالات الــرعــايــة الــطــبــيــة، وتــأمــن 
ــة،  ــ ــالـ ــ ـ

ّ
ــق ــ ــنـ ــ الأدويـــــــــــــــــة، والـــــــعـــــــيـــــــادة الـ

والمــســتــلــزمــات الأســـاســـيـــة، والــدعــم 
الــنــفــســي، وغـــيـــرهـــا مـــن الـــخـــدمـــات. 
وخـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، أطــلــق 
كــثــيــر مـــن أبـــنـــاء المـــديـــنـــة مـــبـــادرات 
ــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن تــضــامــنــهــم  فـــــرديـــ
مـــــع الـــــنـــــازحـــــن. يــــقــــول عـــــز الــــديــــن 
ــان المـــديـــنـــة  ــ ــكـ ــ عـــــز الــــــديــــــن، أحـــــــد سـ
ــنـــاشـــط فـــي مـــنـــتـــدى »ســـبـــعـــن«:  والـ
»مـــن يــعــرف صــيــدا عــن قـــرب، يــدرك 
أن أهـــلـــهـــا مـــفـــطـــورون عـــلـــى مــحــبــة 
المـــديـــنـــة  أن  ويـــضـــيـــف  الآخـــــــريـــــــن«. 
أبناء  إلــى  بالنسبة  تاريخياً  كانت 

الــــجــــنــــوب »المـــــدرســـــة والمــســتــشــفــى 
المحافظة  التجاري ومركز  والسوق 
ــة الــــتــــواصــــل  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـــــقـــــضـــــاء ومـ
مدينة  كونها  عــن   

ً
فضلا الــيــومــي«، 

»حــافــظــت عــلــى أصــالــتــهــا وخــطــهــا 
ــك »لـــم  ــذلــ الـــوطـــنـــي والــــقــــومــــي«، ولــ
بغربة حقيقية،  منا  كثيرون  يشعر 

بل شعروا بأنهم بين أهلهم«.

ووطنية سياسية  مظلة 

يُـــجـــمِـــع مـــتـــابـــعـــون عـــلـــى أن وجـــود 
»الــتــيــار الــوطــنــي« في  مــا يُــعــرف بـــ
صــيــدا يــشــكّــل نــوعــا مــن »الــضــمــانــة 
ــــداث  الـــصـــيـــداويـــة« فـــي لــحــظــة الأحـ
ــرى هــــؤلاء أن المــديــنــة،  الـــكـــبـــرى. ويــ
ــا كـــــانـــــت عــــلــــى قــــدر  ــ ــالمـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــي »لـ
اليوم  تعبّر  الوطنية«،  مسؤوليتها 
عــن ذلـــك مــن خـــال تــقــاطــع مختلف 
ــيـــات  ــالـ ــعـ ــفـ ــيـــة والـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
الأهــلــيــة عــنــد نــقــطــة أســـاســـيـــة، هي 
بروح  النزوح  ملف  »إدارة  ضــرورة 
ــة، مــــع الـــحـــفـــاظ  ــيــ ــنــ ــيـــة ووطــ ــانـ إنـــسـ
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى الاســتــقــرار 

والاجتماعي«. الأمني 
ــــاق، يــــقــــول مـــــازن  ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
حشيشو، منسّق عام تيار المستقبل 
في صيدا والجنوب، إن »الاختلاف 
إلــى  الــســيــاســي لا يمكن أن يــتــحــوّل 
ق الأمر بالإنسان 

ّ
خلاف عندما يتعل

إلـــى أن مواجهة  وكــرامــتــه«، مــشــيــراً 
ب أعلى درجات 

ّ
تبعات الحرب »تتطل

في  القيادي  يؤكد  فيما  التضامن«. 
الــتــنــظــيــم الــشــعــبــي الــنــاصــري هــال 
ــيـــون بــتــقــديــم  ــنـ ــا مـــعـ ــ ــنـ ــ ــــوت »أنـ ــتـ ــ زنـ
ــة الــجــنــوبــيــن  ــرامـ ــكـ ــا يــلــيــق بـ ــل مــ كــ
الـــنـــازحـــن وتــضــحــيــاتــهــم«، مــشــيــراً 
إلى أن التنظيم لعب دوراً كبيراً في 
إيواء إضافية،  لفتح مراكز  الضغط 
ــا إلــــى أن »مـــؤســـســـة مــعــروف  ــتـ ولافـ
مــــركــــزاً  تــــديــــر وحـــــدهـــــا 11  ســــعــــد« 

للإيواء.
ــعـــامـــل الـــجـــمـــاعـــة  مـــــن جـــهـــتـــهـــا، تـــتـ
الإســـــــامـــــــيـــــــة مـــــــع مـــــلـــــف الــــــنــــــزوح 
انــطــاقــا مــن »رؤيـــة مــبــدئــيــة تجمع 
بــن الأبــعــاد الــوطــنــيــة والإســامــيــة 
محمد  يقول  ما  وفق  والإنسانية«، 
حــســنــي، عــضــو الــقــســم الــســيــاســي 
فــــي الـــجـــمـــاعـــة فــــي صــــيــــدا، مـــؤكـــداً 
أنها »تدعم وتشجع كل من يساهم 
فـــي مـــســـاعـــدة أهــلــنــا الـــقـــادمـــن مــن 
الــجــنــوب، وتــدعــو إلــى أوســـع حالة 

مجتمعي«. تضامن 
والحاجات  كبيرة  التحدّيات   

ّ
ولأن

ــد حـــشـــيـــشـــو،  ــ ــيـ ــ ــرة، يــــلــــفــــت ولـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
الــنــاشــط الــصــيــداوي والــعــضــو في 
جــمــعــيــة »الـــنـــجـــدة الــشــعــبــيــة«، إلــى 
جميع  تضافر  ب 

ّ
»تتطل المرحلة  أن 

الجهود، ولا سيما أن الدعم لا يزال 
المــطــلــوب، خصوصاً  المــســتــوى  دون 

إذا طال أمد الأزمة«.
ومــع تــكــرار تــجــارب الــنــزوح، باتت 
المعنية  والجهات  السياسية  القوى 
والمــجــالــس الــبــلــديــة، بــحــســب نــائــب 
صــيــدا عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري، أكثر 
خبرة في إدارة الأزمات، وأصبحت 
ومــبــرمــجــة  ــمــة 

ّ
»مــنــظ فــعــلــهــا  ردود 

إلــــــــــــى حــــــــــــدّ كـــــــبـــــــيـــــــر«. ويـــــضـــــيـــــف: 
ــمـــع الأهـــلـــي  ــتـ ــــن المـــجـ ــة بـ ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ »الـ
ــلــــس  ــة والمــــجــ ــيــ ــاســ ــيــ والـــــــقـــــــوى الــــســ
هذه  في  بوضوح  تجسّدت  البلدي 
ــدّمـــت نــمــوذجــا مــتــقــدّمــا  الأزمـــــة، وقـ
رغـــم تــراجــع الإمــكــانــات والمـــــوارد«. 
ويــوضــح أن هـــذا المــنــاخ الإيــجــابــي 
هذه  يواجه  »ضيوفنا«،  لـ الحاضن 
ة المالية  المرة »نقصاً كبيراً في الملاء
والجمعيات  الداعمة  الجهات  لدى 
ــازيـــا  ــمــــات الإنــــســــانــــيــــة«، عـ ــ

ّ
ــظ ــنــ والمــ

ــات الــدولــيــة،  ــ ذلــــك إلــــى تـــعـــدّد الأزمــ
وإلــــى »أســـبـــاب ســيــاســيــة مــتــعــمّــدة 
أدّت إلـــى خــفــض حــجــم المــســاعــدات 

اتهامات متبادلة 

ي »القوات« 
َ
بين حزب

والكتائب على 

»واتساب«  مجموعة الـ

العائدة للمجلس البلدي

صيدا تاريخياً بالنسبة 

إلى أبناء الجنوب هي 

المدرسة والمستشفى 

والسوق ومركز 

المحافظة ومساحة 

التواصل اليومي

بلدية بيروت تنقسم مُجدّداً... على 
التلزيمات!

في صيدا احتضان النازحين واجب وطني وليس عبئاً

ع أبوابها
ّ
بوابة الجنوب تشر

ــبـــزري  ــــي«. ويـــشـــيـــر الـ ــالـ ــ والــــدعــــم المـ
إلــــى الــــــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه »مـــركـــز 
ــزري لـــلـــرعـــايـــة  ــ ــبـ ــ ــه الـ ــور نــــزيــ ــتــ ــدكــ الــ
نزيه  و»مؤسسة  الأولية«  الصحية 
البزري« في دعم النازحين المقيمين 
ــز الإيــــــــــــواء، مـــوضـــحـــا  ــ ــراكـ ــ خــــــــارج مـ
أن المـــؤســـســـة ســـاهـــمـــت، بــالــتــعــاون 
ــم جــهــود  مـــع جــهــات أخــــرى، فـــي دعـ
المــجــلــس الــبــلــدي لـــســـدّ الــنــقــص فــي 
الأدوية وتأمين إيصالها إلى مراكز 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــــيــــة، مــثــنــيــا 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــاون الـــذي أبــداه 

الصحة. وزير 

الصيداوي البارومتر 

يـــجـــزم الــــبــــزري بــــوجــــود »خــطــريــن 
واضــحــن« يــتــهــدّدان لــبــنــان: »خطر 
الــــــــعــــــــدوان الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــــــذي لا 
ــر  ــطـ لـــــــه، وخـ حـــــــــدود  ــــط ولا  ــوابــ ــ ضــ
ــيـــة  ــلـ ــة الـــداخـ ــهـ ــبـ انـــــفـــــراط عـــقـــد الـــجـ
ــوم  ــيـ ــيـــة، مــــا يـــســـتـــوجـــب الـ ــنـــانـ ــبـ ــلـ الـ
ــا«. ويــلــفــت  خـــطـــابـــا وطـــنـــيـــا جــــامــــعــ
الــســيــاســي للقوى  الــخــطــاب  أن  إلـــى 
ــلــــى الـــــــــدوام،  الــــصــــيــــداويــــة كــــــــان، عــ

 
ً
مــتــضــامــنــا مـــع الـــجـــنـــوب، ومُــحــمّــا

أيــضــا بــبــعــد قــومــي داعــــم لــلــقــضــيــة 
تريد  »صيدا  مضيفاً:  الفلسطينية، 
وهذا  الوطني،  إرثها  على  الحفاظ 
مـــا أســمّــيــه الــبــارومــتــر الــصــيــداوي 
ــــي«. ويـــســـتـــعـــيـــد مــحــطــات  ــابـ ــ ــــجـ الإيـ
مـــشـــابـــهـــة عـــاشـــتـــهـــا المـــديـــنـــة خـــال 
ــنــــيــــات والـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات،  ــيــ الــــثــــمــــانــ
مشيراً إلى أن أكبر عملية احتضان 
ــازحــــن الــــجــــنــــوبــــيــــن حــصــلــت  ــنــ ــلــ لــ
2006، حــن بلغ  تــمــوز  خـــال حـــرب 
 110 نحو  في صيدا  النازحين  عدد 

آلاف شخص.
ــثــــه عـــــن »خـــصـــوصـــيـــة«  وفــــــي حــــديــ
ــبـــزري المــســألــة  صـــيـــدا، لا يــحــصــر الـ
ــة عــــاصــــمــــة إداريـــــــــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ بـــــكـــــون المـ
»عـــــاقـــــة  ثـــــمـــــة  لأن  بــــــــل  فـــــحـــــســـــب، 
رة ومــتــبــادلــة بين 

ّ
تــاريــخــيــة مـــتـــجـــذ

من  وانطلاقاً  والجنوبيين«.  صيدا 
على  تتصرف  المدينة  أن  يــرى  ذلــك، 
هذا الأساس: »كونها عاصمة فهذا 
يــعــنــي أن عــلــيــهــا واجــــب احــتــضــان 
الــــجــــنــــوبــــيــــن فــــــي أيــــــــــام الأزمــــــــــات 

والحروب، كما في أيام السلم«.

عدد  تراجع  ة«، 
ّ

الهش »الهدنة  سريان  أعقبت  التي  الأسابيع  في 
النازحين المقيمين في مراكز الإيــواء داخــل »صيدا الإداريــة« من 
نــازح، قبل أن يرتفع مجدّداً في  إلى حوالي 1500  ألفاً  نحو 14 
ل بعد أي  الفترة الأخيرة إلى قرابة 12 ألفاً. في المقابل، لم يُسجَّ
السكنية،  والمــنــازل  الشقق  فــي  المقيمين  النازحين  لعدد  تحديث 
والذي كان قد بلغ نحو 20 ألفاً، ليصل العدد الإجمالي للنازحين 
ــــى مـــا يـــقـــارب 35 ألـــفـــا، بــحــســب أرقـــــام »المـــرصـــد  فـــي المــديــنــة إل
ــذي يـــديـــره مــتــخــصّــصــون فـــي مــؤســســة  ــ الــحــضــري لــصــيــدا«، ال

ستدامة.
ُ
الم البشرية  للتنمية  الحريري 

إيواء تضم مدارس وثانويات  النازحون على 27 مركز  ويتوزّع 
رسمية وبعض فروع الجامعة اللبنانية، إلى جانب مراكز خاصة 
لها  الأونــروا باستعادة ثلاث مــدارس تابعة  أخــرى. ومع مطالبة 
المراكز  عدد  ينخفض  أن  ع 

ّ
يُتوق الحضوري،  التعليم  إلى  للعودة 

عتمدة إلى 24.
ُ
الم

النازحين  بعض  وجــود  اســتــمــرار  يبدو مستغرباً  المــقــابــل،  وفــي 
الشوارع وعلى الأرصفة، رغم مرور أكثر من شهرين على  في 
المشكلة. ويشير  لهذه  فعلية  إيجاد حلول  الحرب، من دون  بدء 
ل 

ّ
يفض فيما  »مفوّلة«،  في صيدا  الإيــواء  مراكز  أن  إلى  معنيون 

عدد كبير من النازحين البقاء في المدينة أو محيطها، لقربها من 
بلداتهم التي نزحوا منها.

ــة الـــنـــزوح فـــي صــيــدا من  ــدار عــمــلــيــة الاســتــجــابــة لأزمــ ــ ـ
ُ
عــمــلــيــا، ت

قــبــل المــجــلــس الــبــلــدي، بــالــتــعــاون مــع المــحــافــظــة ووزارة الــشــؤون 
ــة الــعــامــة لــلــجــمــعــيــات 

ّ
ــل الــبــلــديــة المــظــل

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، فــيــمــا تــشــك

والمــؤســســات الــتــي تــتــولــى إدارة مــراكــز الإيـــــواء. وتــوضــح وفــاء 
بلدية صيدا،  فــي  الــكــوارث  إدارة مخاطر  وحــدة  مــديــرة  شعيب، 
الاستجابة  تسهيل  في  نسبياً  2024 ساهمت  حرب  تجربة  أن 
الأوضــاع  وتدهور  المــوارد  رغــم محدودية  الحالية،  الحرب  خــال 
الــبــلــديــة والمجتمع  بــتــضــافــر جــهــود  الاقــتــصــاديــة. وفــيــمــا تشيد 
أن  الوقت نفسه من  ر في 

ّ
بكل مكوّناته، تحذ الصيداوي  المحلي 

التحدّيات ستصبح أكبر وأكثر تعقيداً إذا طال أمد النزوح.

يات
ّ

الاستجابة والتحد

)الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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تعديلات قانون إصلاح المصارف 

ر؟
ّ

ما الذي تغي

التي  تضارب المصالح، والتصاريح 
يجب أن يقدّمها الأعضاء قبل النظر 

في ملف مصرف مُعيّ.
لجنة  دور  أيضاً  التعديلات  ز 

ّ
وتــعــز

كان  فبعدما  المصارف.  على  الرقابة 
دورهـــــا فـــي الــنــص الــقــديــم مــرتــبــطــا 
ــقـــاريـــر، أصــبــح  ــتـ بـــالـــرقـــابـــة ورفـــــع الـ
ــــعــــدّل أكــثــر 

ُ
حــضــورهــا فـــي الــنــص الم

المصرف  تقييم  مراحل  في   
ً
تفصيلا

ومتابعة أوضاعه. فهي الجهة التي 
ـــر، وتــطــلــب 

ّ
ــراقـــب مــــؤشــــرات الـــتـــعـــث تـ

ــلـــومـــات، وتــــرفــــع الـــتـــقـــاريـــر إلـــى  المـــعـ
الــهــيــئــة المــصــرفــيــة الــعــلــيــا، ويــمــكــن 
بــمــقــيّــمــن  ــانــــة  ــعــ ــتــ الاســ تـــقـــتـــرح  أن 
مستقلين. كما توضح التعديلات أن 
وموجوداته،  المصرف،  وضع  تقييم 
ــائــــره، يــصــبــح  ــه، وخــــســ ــاتـ ــوبـ ــلـ ــطـ ومـ
خـــطـــوة أســـاســـيـــة قـــبـــل اتـــخـــاذ قـــرار 

الإصلاح أو التصفية.
ــتــــة أيـــضـــا،  ومــــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــافــ
إدخال تنظيم أوضح لوظيفة المدير 
الهيئة  تــمــنــح  فــالــتــعــديــات  ـــت. 

ّ
المـــؤق

المــصــرفــيــة الــعــلــيــا صــاحــيــة تعيين 
ــت عــنــد الــحــاجــة، وتــحــدّد 

ّ
مــديــر مــؤق

شروط تعيينه وصلاحياته وحدود 
عمله. ويُفترض أن يتولى هذا المدير 
عــلــيــه  الإشـــــــراف  أو  المــــصــــرف  إدارة 
ــلــع 

ّ
خــــال مــرحــلــة الـــتـــدخـــل، وأن يــط

تــه، ويــطــلــب المــعــلــومــات، 
ّ

عــلــى ســجــا
ات  الإجراء التقارير، ويقترح  ويرفع 
المــنــاســبــة. كــمــا تــضــيــف الــتــعــديــات 
قـــواعـــد لمــنــع تـــضـــارب المــصــالــح بين 
ت والمصرف أو مساهميه 

ّ
المدير المؤق

أو المؤسّسات المرتبطة به.
أدوات  ــتـــعـــديـــات  الـ تـــفـــصّـــل  ــك،  ــذلــ كــ
ــثـــر مــمــا  ــــع المــــصــــرف أكـ ــــاح وضـ إصــ
الــقــديــم. فهي  الــنــص  فــي  كـــان وارداً 

تــشــمــل خـــفـــض بـــعـــض المـــطـــلـــوبـــات، 
أدوات  أو  أســـهـــم  إلــــى  تــحــويــلــهــا  أو 
مــالــيــة، أو نــقــل أصــــول ومــطــلــوبــات 
إلى مصرف آخــر، أو إنشاء مصرف 
الالتزامات،  إعــادة ترتيب  أو  ت، 

ّ
مؤق

أو وقـــــف بـــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات لــفــتــرة 
ــعــدّل 

ُ
مـــحـــدّدة. وتــظــهــر فــي الــنــص الم

ــيـــب تــحــمّــل  ــرتـ مــــحــــاولــــة لــتــنــظــيــم تـ
والدائنين  المساهمين  بين  الخسائر 
والمــودعــن وفــق الفئات المــحــدّدة في 

القانون.
تضيف  بالتصفية،  يتعلق  ما  وفــي 
من   

ً
تفصيلا أكثر  مساراً  التعديلات 

ــم تعيين 
ّ
الـــنـــص الـــقـــديـــم. فــهــي تــنــظ

وإعــداد  التصفية،  لجنة  أو  ي 
ّ
المصف

ــيــــع الأصـــــــول،  ــة الـــتـــصـــفـــيـــة، وبــ ــطـ خـ
ــاء بعض  ــهـ وتــحــصــيــل الــــديــــون، وإنـ
الــعــقــود، وتــوزيــع الــعــائــدات بحسب 
الأولـــــويـــــات. كــمــا تــتــضــمّــن أحــكــامــا 
العمليات  بــعــض  بــمــراجــعــة  تــســمــح 
الــســابــقــة الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون قــد 
ــلـــيـــة غـــيـــر مُــــــبــــــرّرة أو  مُـــنـــحـــت أفـــضـ

أضرّت بالمصرف أو بالدائنين.
وتـــشـــمـــل الـــتـــعـــديـــات أيـــضـــا أحـــكـــام 
الـــطـــعـــن وتــــبــــادل المـــعـــلـــومـــات. فــهــي 
الهيئة  بقرارات  الطعن  تحدّد مسار 
ــا أمـــــــام المــحــكــمــة  ــيـ ــلـ المـــصـــرفـــيـــة الـــعـ
المــخــتــصــة، لكنها تــمــنــع، فــي حــالات 
تلقائياً  الــطــعــن  ــــؤدّي  يـ أن  مـــحـــدّدة، 
ات الإصــــــــاح أو  ــــف إجـــــــــــراء ــى وقــ ــ إلــ
الأحكام  تعدّل بعض  كما  التصفية. 
المرتبطة بالسرية المصرفية وتبادل 
المعلومات بين الجهات المعنية، بما 
يــســمــح لــلــهــيــئــات المــخــتــصــة والمــديــر 
ــالـــحـــصـــول  بـ ــــي 

ّ
المــــصــــف أو  ــــــت 

ّ
المــــــؤق

ــانـــات المـــطـــلـــوبـــة لــتــنــفــيــذ  ــيـ ــبـ عـــلـــى الـ
مهامّهم.

ماهر سلامة 

ــة عــلــى  ــتـــرحـ ــقـ ـ
ُ
ــعـــديـــات الم ــتـ تــعــيــد الـ

قــانــون إصـــاح وضــع المــصــارف في 
لــبــنــان وإعـــــــادة تــنــظــيــمــهــا صــيــاغــة 
أجـــزاء واســعــة مــن الــقــانــون الــصــادر 
عـــام 2025، عــبــر تــعــديــل الــتــعــاريــف، 
ــهــــات  وتـــــوســـــيـــــع صـــــاحـــــيـــــات الــــجــ
الـــرقـــابـــيـــة، وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب آلـــيـــات 
ــرة أو 

ّ
ــل فـــي المـــصـــارف المــتــعــث

ّ
الــتــدخ

تــصــفــيــتــهــا، بــمــا يـــــؤدّي عــمــلــيــا إلــى 
ــقــة 

ّ
الــتــركــيــز عــلــى الــتــفــاصــيــل المــتــعــل

والجهات  المعنية،  الفئات  بتحديد 
التي يمكن  ات  تــقــرّر، والإجـــراء التي 
اســتــخــدامــهــا عــنــد مــعــالــجــة أوضـــاع 
القانون  اعتبار  مــن  بــدلًا  المــصــارف، 

مجرّد إطار عام.
فــــي بـــاب  ــارز يـــظـــهـــر  ــ ــ بـ أول تــغــيــيــر 
الــتــعــاريــف. فــفــي الــنــســخــة الــقــديــمــة، 
كــانــت الــتــعــاريــف أكــثــر عــمــومــيــة، ثم 
جـــــاءت الـــتـــعـــديـــات لـــتـــوسّـــع فــيــهــا. 
وعُــــــــدّل تـــعـــريـــف »المــــــــــودع« لــيــشــمــل 
والمعنويين،  الطبيعيين  الأشخاص 
مــع الإشـــارة إلــى أصــحــاب حسابات 
ــادات الإيـــــــــداع، كــمــا  ــ ــهـ ــ ــع وشـ ــ ــودائـ ــ الـ
دخــــــــلــــــــت تـــــمـــــيـــــيـــــزات بـــــــن أنــــــــــواع 

ُ
أ

الــــــــودائــــــــع والمــــــطــــــلــــــوبــــــات، وجــــــرى 
تــعــريــف مـــؤسّـــســـات الـــقـــطـــاع المــالــي 
والمـــؤسّـــســـات المــرتــبــطــة بــالمــصــرف، 

وعُــــدّلــــت تــعــريــفــات مــثــل »المــســاهــم 
ــيــــر« و»الأمـــــــــــــــوال الــــخــــاصــــة«.  ــبــ ــكــ الــ
عــمــلــيــا، صـــار بـــاب الــتــعــاريــف أكــثــر 
 لأنـــه يـــحـــدّد، مــنــذ الــبــدايــة، 

ً
تــفــصــيــا

من هي الفئات التي سيُطبّق عليها 
القانون وبأيّ صفة.

الـــتـــغـــيـــيـــر الــــثــــانــــي يـــتـــعـــلـــق بــنــطــاق 
تــطــبــيــق الـــقـــانـــون والـــجـــهـــات الــتــي 
تــــــدخــــــل ضـــــمـــــنـــــه. فـــــفـــــي الــــنــــســــخــــة 
أساساً  يُطبّق  الــنــص  كــان  القديمة، 
ــارف الــعــامــلــة فـــي لــبــنــان  عــلــى المـــصـ
وفــــــــروع المـــــصـــــارف الأجــــنــــبــــيــــة، مــع 
نفسه.  المــصــرف  على  مباشر  تركيز 
ــقــتــرحــة فــتــوسّــع 

ُ
أمّــــا الــتــعــديــات الم

أيضاً،  المــصــرف  محيط  إلــى  النظرة 
مــن خــال إدخـــال أو توضيح وضع 
»المــــــؤسّــــــســــــات المــــرتــــبــــطــــة« بـــــــه، أي 
يملكها  التي  الكيانات  أو  الشركات 
تـــكـــون  أو  فـــيـــه  تـــمـــلـــك  أو  ــــرف  ــــصـ المـ
مــرتــبــطــة بــه مــالــيــا أو إداريـــــا. وهــذا 
الـــتـــوســـيـــع مـــهـــم لأن إصـــــاح وضـــع 
ــقــــط عــلــى  ــــف فــ

ّ
المــــــصــــــارف لا يــــتــــوق

مــيــزانــيــتــه المــبــاشــرة، بــل قــد يحتاج 
أيضاً إلى النظر في علاقته بفروعه 
ــه الــــتــــابــــعــــة ومـــســـاهـــمـــيـــه  ــ ــاتـ ــ ــركـ ــ وشـ
المرتبطة  المالية  والمؤسسات  الكبار 

به.
كما أن التعديلات تركّز على تحديد 
الـــجـــهـــات الــرســمــيــة الـــتـــي يــمــكــن أن 

ــــل فــــي مــــراحــــل الإصــــــــاح أو 
ّ

تــــتــــدخ
الــتــصــفــيــة. فـــمـــصـــرف لـــبـــنـــان يــبــقــى 
الأساسي،  والرقابي  النقدي  المرجع 
ــــارف  ــلــــى المـــــصـ ــة عــ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ــة الـ ــنــ ولــــجــ
ــى مــتــابــعــة أوضـــــاع المـــصـــارف 

ّ
تــتــول

الهيئة  منح 
ُ
ت فيما  الــتــقــاريــر،  ورفــع 

المــصــرفــيــة الــعــلــيــا صــاحــيــة الــقــرار 
ات الإصــاح أو التصفية.  في إجــراء
وإلــــى جـــانـــب هــــذه الـــجـــهـــات، يظهر 
لـــضـــمـــان  الــــوطــــنــــيــــة  ــئــــة  ــيــ الــــهــ دور 
الــــودائــــع فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالـــودائـــع 
الأســـــواق  هــيــئــة  ودور  المـــضـــمـــونـــة، 
المــالــيــة عــنــدمــا تـــكـــون هـــنـــاك أدوات 
مــالــيــة أو أســـهـــم أو ســـنـــدات تــدخــل 
ضمن عملية المعالجة. بذلك، لم يعد 
بالمصرف  محصوراً  القانون  نطاق 
ككيان منفرد، بل صار يشمل شبكة 
أوسع من الجهات والمؤسسات التي 
ر بعملية الإصــاح أو 

ّ
يمكن أن تتأث

تشارك في تنفيذها.
ــمّ عــلــى مــســتــوى  ــ ــا الــتــعــديــل الأهــ ــ أمّـ
ــات، فـــيـــتـــعـــلـــق بــالــهــيــئــة  ــيــ الــــصــــاحــ
المصرفية العليا. ففي النص القديم، 
كــانــت الــهــيــئــة حــاضــرة كــجــهــة قــرار 
ــرة. أمّــا 

ّ
فــي مــلــفــات المـــصـــارف المــتــعــث

دورها  فتجعل  قترحة 
ُ
الم التعديلات 

مـــســـار  إدارة  فـــــي  مــــبــــاشــــرة  ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
ــى 

ّ
تــتــلــق إذ  الــتــصــفــيــة،  أو  الإصــــــاح 

تـــقـــاريـــر لــجــنــة الـــرقـــابـــة، تــعــتــمــد أو 

تــطــلــب الــتــقــيــيــمــات الــــازمــــة، تـــقـــرّر 
الــتــدّخــل فــي المــصــرف، وتــخــتــار بين 
إلـــى  الانـــتـــقـــال  أو  الإصـــــــاح  أدوات 
الــتــصــفــيــة. كــمــا تــمــنــحــهــا صــاحــيــة 
ــــــت لـــلـــمـــصـــرف 

ّ
تــــعــــيــــن مـــــديـــــر مــــــؤق

ــتـــابـــعـــة  ــاتــــه ومـ ــيــ وتــــحــــديــــد صــــاحــ
عــمــلــه. وإلــــى جـــانـــب هــــذا الــتــوســيــع 
ــم عــمــل  ــيـ ــظـ ــنـ ــد تـ ــ ــيـ ــ ــــي دورهــــــــــــا، أعـ فــ
ــن خـــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز بــن  ــ الــــهــــيــــئــــة مــ
بــالــعــقــوبــات وغــرفــة  غــرفــة مختصة 
المــصــارف  بــإصــاح وضـــع  مختصة 
ــة قـــواعـــد  ــ ــافـ ــ ــع إضـ ــ ــيـــتـــهـــا، مـ ــفـ وتـــصـ
للنصاب، وآلية التصويت، وحالات 

ز على 
ّ

التعديلات ترك

تحديد الجهات الرسمية 

ل 
ّ

التي يمكن أن تتدخ

في مراحل الإصلاح أو 

التصفية

إصلاح وضع المصرف 

قد يحتاج إلى النظر 

في علاقته بفروعه 

وشركاته التابعة 

ومساهميه الكبار 

والمؤسسات المالية 

)هيثم الموسوي(المرتبطة به
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الحرب الكونية ضد المقاومة

الرئيسَين،  بين  المرتقبة  القمّة  عشية 
تــرامــب، والصيني  الأميركي دونــالــد 
شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، فــــي بـــكـــن الــــيــــوم، 
لـــم تـــخـــفِ الــــولايــــات المــتــحــدة نــيّــتــهــا 
الــضــغــط عــلــى الــصــن لإقـــنـــاع إيــــران 
ي عن شروطها للتوصّل إلى 

ّ
بالتخل

ــرة بـــن واشــنــطــن  ــدائــ  لــلــحــرب الــ
ّ

ــل حــ
ــران، ولا ســيــمــا لــجــهــة إغــــاق  ــ ــهـ ــ وطـ
عــلــى  بــــكــــن،  أن   

ّ
إل هــــرمــــز.  مـــضـــيـــق 

مــا يَــظــهــر، رمـــت الــكــرة إلـــى الوسيط 
إيّــاه إلى تكثيف   

ً
الباكستاني، داعية

جــهــود الــوســاطــة، فــي مــا بـــدا رفضاً 

غير مباشر للضغوط الأميركية.
ــــذي وصــــل إلــــى بــكــن،  ــدا تـــرامـــب الـ ــ وبـ
أمس، بصحبة عدد كبير من مسؤولي 
الشركات الأميركية، في زيارة تستمرّ 
ــعـــف فــي  ــوقـــف أضـ حـــتـــى الــــغــــد، فــــي مـ
 مــلــفــات المـــفـــاوضـــات مـــع الــصــن، 

ّ
كــــل

وذلـــك نتيجة عــجــزه فــي الــحــرب على 
عت وسائل إعلام 

ّ
إيــران، في حين توق

الــرئــيــس الصيني  أمــيــركــيــة أن يــكــون 
ــك بـــمـــواقـــفـــه  ــسّـ ــمـ ــتـ ــــي الـ ــر جـــــــرأة فـ ــثــ أكــ
ــتـــي تــمــتــدّ  مــــن مـــواضـــيـــع الــــخــــاف، الـ
مــن الــتــعــرفــات الــجــمــركــيــة والــعــاقــات 

أولويات تفاوض جديدة

إيران لخصومها: 

معركة النظام 

تحت
ُ

الإقليمي ف

المواجهة مع إسرائيل كصنوٍ 

للحداثة السياسية السابقة

طهران - حسن حيدر

عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار وقـــف إطـــاق الــنــار بــن الــولايــات 
المتحدة وإيران، لا توحي الأجواء في الأخيرة بقرب الوصول 
إلى اتفاق، أو حتى إلى أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، 
تة للصراع، في انتظار 

ّ
بقدر ما تنبئ باستمرار الإدارة المؤق

مُتغيّر ما.
أن  القائمة على  إيران متمسّكة برؤيتها  الآن، لا تزال  وإلى 
وقفاً  تتضمّن  أن  يجب  للحياة،  قابلة  أو  جـــادّة  تسوية  أي 
، ورفعاً 

ً
دائماً للحرب، مع ضمانات بعدم تكرارها مستقبلا

الرؤية  هذه  تنطلق  ولا  الأضــرار.  عن  وتعويضاً  للعقوبات، 
من الحسابات التفاوضية الآنية، بل من مقاربة استراتيجية 
ل 

ّ
تشك منع  عنوانها  الماضية،  العقود  خلال  لت 

ّ
تشك أعمق 

التهديدات على حدود إيران الجيوسياسية والأمنية، سواء 
من  أو  حة 

ّ
مسل داخلية  من جماعات  التهديدات  تلك  جــاءت 

لموقعها  معادية  طهران  تعتبرها  ودولية  إقليمية  تحالفات 
ودورها.

الحفاظ على  الإيــرانــي على  ومــن هنا، يمكن فهم الإصــرار 
الاستراتيجي«،  »العمق  الإسلامية  الجمهورية  تسمّيه  مــا 
الممتدّة  الإقليمية  والعلاقات  التحالفات  من  بشبكة  ل 

ّ
المتمث

 إلــى 
ً
ــيـــمـــن، وصــــــولا ــعــــراق إلــــى لــبــنــان وفــلــســطــن والـ ــ مـــن ال

روسيا والصين، والهادفة إلى تشكيل حائط صدّ في وجه 
إيــران  تــدرك  المقابل،  وفــي  المنطقة.  في  الأميركية  المشاريع 
أمام  الأكبر  العقبة  باعتبارها  إليها  ينظرون  أن خصومها 
الأميركية  ــن 

َ
الــرؤيــت وفــق  المنطقة  تشكيل  إعـــادة  مــشــروع 

الجمهورية  إن  إذ  الــجــديــد؛  الأوســـط  للشرق  والإســرائــيــلــيــة 
الإســـامـــيـــة، بــمــا تــمــتــلــكــه مـــن مــوقــع جــغــرافــي اســتــثــنــائــي، 
وثــقــل فــي أســــواق الــطــاقــة، وقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر الإقــلــيــمــي، 
ــل فــي الــحــســابــات الأمــيــركــيــة والإســرائــيــلــيــة مــركــز ثقل 

ِّ
ــمــث

ُ
ت

الإيرانيين  احتواؤه بسهولة. ولهذا، فإن  أو  يصعب تجاوزه 
للنظام  مــخــاضــا  الــحــالــيــة بصفتها  المــعــركــة  مــع  يــتــعــامــلــون 
أولويات  صياغتهم  إعــادة  يفسّر  ما  وهــو  المقبل،  الإقليمي 
السنوات  فــي  انتهجوه  مــا  عــن  بــصــورة مختلفة  الــتــفــاوض 
النووي   

ّ
الملف من  التفاوضي  الثقل  مركز  ونقلهم  الماضية، 

إلى عناوين أشمل وأوسع.
عن  الضغط  تخفيف  في  طهران  برغبة  النقلة  هــذه  وتنبئ 
السياسي  الإطــار  عن  تدريجياً  فصله  عبر  النووي،  ها 

ّ
ملف

التفاوض  يمكن  تقني   
ّ

ملف إلــى  لاحقاً  وتحويله  الأشــمــل، 
حوله ضمن حدود »الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، من دون 
المــســاس بــمــا تــعــتــبــره »حــقــا ســيــاديــا« فــي امــتــاك بــرنــامــج 
ــــووي ســـلـــمـــي، يــشــمــل حــــق تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم عــلــى  نــ
صل 

ّ
أراضيها. وفي حين تدرك طهران أن أيّ تنازل في ما يت

 
ّ

إل داخلياً  تسويقه  الممكن  مــن  يكون  لــن  النووية  بالمسألة 
إذا ترافق مع مكاسب واضحة، في مقدّمتها رفع العقوبات 
خلال  الإيــرانــي  الاقتصاد  أنهكت  التي  والاقتصادية  المالية 
ذلك  تواجه  التي  الأساسية  المعضلة  فإن  الماضية،  السنوات 
ين؛ إذ لا تخفي 

َ
المسار تبقى في أزمة الثقة العميقة بين الطرف

تقويض  إســرائــيــل على  تــقــدِم  أن  احتمال  مــن  قلقها  إيـــران 
الوجودي«، وهو  »التهديد  أيّ تفاهم مستقبلي تحت ذرائع 
على  تقتصر  لا  فعلية  دولية  بضمانات  تطالب  يجعلها  ما 
أكثر  أمّـــا  الــدبــلــومــاســيــة.  الــبــيــانــات  أو  السياسية  الــتــعــهّــدات 
الذي  الإطــار، فهو مضيق هرمز  ات حساسية في هذا 

ّ
الملف

ل إحدى أبرز أوراق القوة الإيرانية في مواجهة الحصار 
ّ
يمث

 - سواء جاءت تحت عناوين 
ً
والعقوبات المحتملة مستقبلا

انطلاقاً   - طــهــران  وتــحــرص   ،- أمنية  أو  أو حقوقية  نــوويــة 
تــنــازل مجاني في  أيّ  تقديم  عــدم  - على  الأهــمــيــة  تلك  مــن 

خصوصه.
على أساس من أدوات الضعط تلك، ومع الثبات على لائحة 
 
ً
المطالب التي قدّمتها، تتحرّك الدبلوماسية الإيرانية، محاولة

اتفاق،  أيّ  أيّ مواجهة محتملة، وتحسين شروط  رفع كلفة 
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الـــتـــي لا تـــريـــد تــجــدّد  فـــي حـــن تــســعــى ال
الخاسر  يُظهِرها في صــورة  لا  اتفاق  إلى  الشاملة،  الحرب 
تبدو  التفاوضية،  الضبابية  هــذه   

ّ
ظــل وفــي  الاستراتيجي. 

المنطقة عالقة في مرحلة المراوحة بين الحرب والسلام، وهي 
 من دون انفجار جديد أو 

ً
مرحلة لا يمكن أن تستمرّ طويلا

الاقتصادي  الاستنزاف  فاستمرار  المعالم.  تسوية واضحة 
والعسكري يفرض كلفاً متزايدة على جميع الأطراف، حتى 
 من 

ّ
وإن كانت إيران تعلن باستمرار أن »كلفة المواجهة أقل

كلفة الاستسلام«، والولايات المتحدة تدأب على التأكيد أنها 
ليست في عجلة من أمرها للتوصل إلى اتفاق.

ورد كاسوحة *

في المواجهة الحاصلة مع إسرائيل على 
الصراع  يتجاوز  ما  ثمّة  الإقليم،  امــتــداد 
ــتـــه،  ــلـــى مـــحـــوريّـ ــر، عـ ــاشــ ــبــ الـــعـــســـكـــري المــ
فــي صــيــاغــة المــوقــف الــجــيــوســيــاســي من 
الإســرائــيــلــي، ســواء  ــــ  الأميركي  التحالف 
ة حـــيـــث الإبـــــــــادة الــفــعــلــيــة الــتــي 

ّ
ــز ــ ــ فــــي غـ

ــي إيــــــــران ولـــبـــنـــان حــيــث  ــلــــت، أو فــ حَــــصَــ
الإبـــادة  لاستنساخ  الممسوخة  المــحــاولــة 
 مـــســـاحـــاتٍ 

َ
ــيـــع نـــطـــاقِـــهـــا لـــتـــشـــمَـــل وتـــوسـ

 ديموغرافية أكبر.
ً
جغرافية أكثر وكتلا

ــيــــل،  ــرائــ ـــبـــديـــهـــا إســ
ُ
ــي ت ــتــ ــتــــمــــاتــــة الــ الاســ

الصراع  لجعل  ة، 
ّ
غــز نموذج  من  انطلاقاً 

 
ً
العسكري مع القوى المناهِضة لها ذريعة

المحيطة  العربية  الديموغرافيا  لتفكيك 
معارِكها  ــع 

َ
يــض مــا  هــي  بمستعمراتِها، 

الحالية في صُلب المسعى الجيوسياسي 
ــربـــي لــتــفــكــيــك الــــحــــداثــــة الــســيــاســيــة  ــغـ الـ
فـــي الإقــلــيــم. أي عــلــى مــبــدأ الانــتــهــاء من 
الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن، الــدولــتــيــن وغير 
ــكـــون تــــصــــوّراً  ــلـ ــمـ ــذيـــــن يـ الــــدولــــتــــيــــن، الـــ
ــا، لـــيـــس فـــحـــســـب عــــن المـــواجـــهـــة  ــ ــحـ ــ واضـ
معها كــكــيــان اســتــيــطــانــي، بــل أيــضــا عن 
استخدام هذه المواجهة كــأداة في تعزيز 
الـــحـــداثـــة الــســيــاســيــة الــتــي لا تــقــوم هنا 
إلا عــلــى أنــقــاض المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي 

الصهيوني.
والـــحـــال أنـــهـــا اســـتـــعـــارة مــســتــوحــاة من 
الحداثة السياسية في الغرب نفسه بُعَيد 
الثانية واجتثاث  العالمية  الحرب  انتهاء 
لــم يكن ممكناً تجذير  الــنــازيّــة هــنــاك، إذ 
ــة الــقــومــيــة فـــي هــذه  ــ نـــمـــوذج الـــدولـــة الأمّـ
الـــدول لــولا الانــتــهــاء مــن الــكــابــوس الــذي 
ــلــتــه الـــنـــازيـــة، لــجــهــة كــونــهــا تــعــبــيــراً 

ّ
مــث

ــصــوى الــتــي 
ُ
عـــن انـــحـــراف الــقــومــيــات الــق

زاوَجَت ما بين الفاشيّة والصفاء العرقي 
ــنـــزوع الإبـــــادي الاســتــئــصــالــي لفئات  والـ
بــعــيــنــهــا مـــن الأعـــــــراق والإثـــنـــيـــات داخـــل 

أوروبا وخارجها.
الــذي قام هناك على استئصال  ر  التصوُّ
الغربي  المجتمع  مــن  والــفــاشــيّــة  الــنــازيّــة 
ما بعد الحرب العالمية الثانية، هو الذي 
ـــــع بــالمــســألــتــن الــصــنــاعــيــة والــقــومــيّــة 

َ
دَف

م الصناعي في  دُماً، بحيث أصبح التقدُّ
ُ
ق

زعت منها النازيّة بالقوّة 
ُ
ألمانيا، التي انت

مدفوعاً  مجتمعين،  للحلفاء  العسكرية 
بــالــهــويــة الــثــقــافــيــة الــجــديــدة الــتــي بــدأت 
تــتــشــكّــل عــلــى أنـــقـــاض المــجــتــمــع الــقــديــم، 
وبــدعــمٍ مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق مــعــا، قــبــل أن تنشأ 
مرحلة الحرب الباردة انطلاقاً من اقتسام 

ألمانيا نفسِها بينهما.
ــا لا يــــزال هــــذا الإرث  ــيـ فـــي الـــغـــرب وروسـ
الظروف  اختلاف  الرغم من  يتجدّد على 
ــد انـــهـــيـــار  ــعـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة جــــذريــــا بـ
ــابــــق، وآخــــر  ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي الــــســ ــ ــحـ ــ الاتـ
مــــحــــاولات الـــحـــفـــاظ عــلــيــه، فـــي مــواجــهــة 
إحياء  ة مختلفة، هي 

ّ
بحل النازية  عــودة 

ــرى الــــحــــرب الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــظـــمـــى فــي  ــ ــ ذكـ
في  الناشئة  التعقيدات   

ّ
كــل مــع  روســيــا، 

ــا، عــلــى ضـــوء الــصــراع  عــاقــتــهــا بــــأوروبــ
الحاصل في أوكرانيا.

لكن في هذا المقلب من العالم، يبدو الأمر 
التي  السابقة  السياسية  حداثتنا   

ّ
وكــأن

قامت بدورها على »أسطورة تأسيسية«، 
ر الوطني في مواجهة  هي حروب التحرُّ
ل الكامل، 

ُّ
الاستعمار، هي في طور التحل

بغياب القوى التي كانت معنيّة بالحفاظ 
على هذا الإرث وإحياء طقوسه الرمزيّة، 
كما يحصل سنوياً في الــدول التي بنت 
هــويّــتــهــا الــوطــنــيــة عــلــى أنــقــاض الــنــازيّــة 

والفاشيّة.
الإقــلــيــم جميعها عن  اســتــقــال دول  بعد 
الاستعمارين الفرنسي والبريطاني، بدا 
والتحديث  التنمية  م بين مشاريع 

ُ
التلاز

ــراً بــديــهــيــا،  ــ ــة مـــع إســـرائـــيـــل أمـ ــهـ والمـــواجـ
الــوطــنــيــة  ــتـــن  الـــهـــويـ بــــلــــورة   

ّ
ــيـــس لأن لـ

والقوميّة تقتضي ذلك، بل لكون المسألة 
ــلـــب الـــحـــداثـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة تـــقـــع فــــي صُـ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــتــي قــامــت، مثلها 
الاقــتــران  على  الأوروبـــيـــة،  نظيرتها  مثل 
ــر  ــريـ ــحـ ــتـ ــــوي مــــــا بــــــن حـــــــــروب الـ ــــضـ ــعـ ــ الـ
والــتــنــمــيــة والــتــحــديــث، وبــنــاء الهويتين 

الثقافية والوطنيّة.
عزل  بأهمّية  والطبقي  القومي  الوعيان 
إســـرائـــيـــل عـــن المــــشــــروع الـــعـــربـــي، ســـواء 
فـــي مــرحــلــتــه الــنــاصــريــة أو فـــي المــراحــل 
تها، كانا من الأمــور التي طوّرت 

َ
التي تل

الـــصـــراع مــعــهــا، بحيث لا يعود  مــنــظــور 
مجرّد صراعٍ عسكري أو قتالٍ بين جيوش 
ــلـــى الـــجـــبـــهـــات،  نـــظـــامـــيـــة ومــــقــــاومــــات عـ
بــل يــتــحــوّل إلـــى رافــعــة لمــشــروع الــحــداثــة 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
نفسِه، وهو بالضبط ما حَصَل بعد عزل 

النازية في أوروبا.
ــنــــى يـــصـــبـــح أفـــضـــل  ــعــ ــذا المــ ــ ــهـ ــ الــــقــــتــــال بـ
 تــقــدّمٍ يــحــدث في 

ِّ
ر أكــثــر، مــع كـــل

ّ
ويــتــجــذ

الــتــنــمــيــة والــتــحــديــث وصــنــاعــة الــهــويّــة 
الصورة  ر  يفسِّ مــا  وهــو  لــأمّــة،  الثقافية 
الناصعة التي تحتفظ بها أغلبية عربية 
لت 

ّ
مث كونها  الناصريّة،  للمرحلة  وازنــة 

ــح عن هذا الاقتران، حتى 
َ

التعبير الأوض
ــتــهــا لاحــقــا، 

َ
مـــع الانــتــكــاســات الــتــي طــاول

ت إلى انحسار المشروع على ضوء 
َ

وأفض
ــادّة عــلــى امــتــداد  صــعــود المــشــاريــع المـــضـ

الإقليم.
ع الــحــاصــل حــالــيــا فــي الــهــويّــات  الــتــصــدُّ
الــوطــنــيّــة عــلــى امـــتـــداد المـــشـــرق الــعــربــي 
هـــو نـــتـــاج، لــيــس فــحــســب فــــكّ الارتـــبـــاط 
ــع إســـرائـــيـــل  ــراع الـــعـــســـكـــري مــ ــ ــــصـ بــــن الـ
ــا  ــتــــصــــاديــ ــتــــهــــا ســـيـــاســـيـــا واقــ ــهــ ومــــواجــ
استراتيجيات  افتقاد  أيضاً  بل  وثقافياً، 
المواجهة الجديدة التي يقوم بها الفاعلون 
غــيــر الــدولــتــيــن، للظهير الــدولــتــي الــذي 
عبر  للمواجَهة،  السياسية  الأطـــر  يضع 
يتركها  ولا  الــســيــاســيــة،  الــحــداثــة  أدوات 
رهــنــا لــلــتــخــادُم الــحــاصــل بـــن إســرائــيــل 

والهويات الجزئية العربيّة.
 هــذا الــتــخــادُم لا يُــضــعِــف من 

ّ
والــحــال أن

فحسب،  المتناظِرة  غير  المواجهة  فاعلية 
مــســنــود بحداثة  غــيــر  كفعل  بــل يضعها 
يَسهُل  فــي سياق  نــوع،  أيٍّ  مــن  سياسية 
ظــروف  حسب  بنتائجها،  الــتــاعــب  معه 
خاض فيه المواجهة، بحيث 

ُ
البلد الذي ت

يــتــمّ إغــراقــهــا فــي مستنقع الانــقــســامــات 
ى عـــلـــى غــيــاب 

ّ
ــتـــي تـــتـــغـــذ الـــســـيـــاســـيـــة، الـ

ــيـــات الـــحـــاضـــنـــة لـــهـــا، كـــمـــا عــلــى  المـــرجـــعـ
غـــيـــاب الــعــمــق الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــقــتــالــهــا، 
المــركــزيــة، التي  بعد الانــتــهــاء مــن الحلقة 
بوصفها،  سابقاً،  ســوريــا  لها 

ّ
تمث كانت 

بــعــد مــصــر والــــعــــراق، درّة تـــاج الــحــداثــة 
والاجتماعية  والاقــتــصــاديــة  السياسية 

المناوئة لإسرائيل في الإقليم.
* كاتب سوري

أربعة مسارات لدعم الخليج

مصر تخاطر بحيادها في الحرب

لا أدوات ضغط في أيدي ترامب

بكين تستبق »طلبات« واشنطن: 

 في إسلام آباد
ّ

الحل

على ظروفهم المعيشية أو المالية.
ــثـــانـــي فــيــتــصــل، طــبــقــا  أمّــــــا المــــســــار الـ
ــق المـــــــواقـــــــف  ــيــ ــســ ــنــ ــتــ لــــــلــــــمــــــصــــــادر، بــ
ــلــــورة رؤيــــة  الــســيــاســيــة ومـــحـــاولـــة بــ
ــات خــافــيــة، في 

ّ
مــشــتــركــة حــيــال مــلــف

مقدّمها العلاقة مع إيران، وترتيبات 
مــرحــلــة مـــا بــعــد الـــحـــرب. إذ فـــي حــال 
اتــجــهــت الأمــــور نــحــو اتــفــاق أمــيــركــي 
- إيــرانــي، وهــو احتمال تــرى القاهرة 
ــق قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 

ّ
ــــن يــتــحــق ــــه »لـ أنـ

الــجــاري«، فإن الأخيرة تطرح نفسها 
 لــتــرتــيــب لـــقـــاءات 

ً
وســـيـــطـــا مــحــتــمــا

ونظرائهم  الإيرانيين  المسؤولين  بين 
هذا  فــي  مصر  وتستند  الخليجيين. 
ــــود قــــنــــوات تـــواصـــل  ــــى وجــ الــــطــــرح إلـ
بــيــنــهــا وبــــن إيــــــران، تــشــيــر المـــصـــادر 
إلى أنها »لا تزال قوية«، وأن القاهرة 

الفتاح السيسي، إلى الإمــارات، والتي 
»أسهمت في احتواء غضب أبو ظبي 
العلاقات«،  وتسريع وتيرة استئناف 
الجانبين  التوتر بين  »استمرار«  رغم 

حتى بعد الزيارة.
ويُعنى المسار الأول بالتنسيق الأمني 
ــادل المـــعـــلـــومـــات بـــشـــأن عــــدد من  ــبــ وتــ
الخليج،  دول  فــي  العاملين  المصريين 
ممّن يُشتبه بوجود صلات أو قنوات 
أمنية  عــنــاصــر  وبـــن  بينهم  تــواصــل 
إيرانية. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن 
الــطــلــبــات الخليجية في  الــتــعــامــل مــع 
هـــذا الـــشـــأن »بــــات أســــرع بــكــثــيــر«؛ إذ 
رسَل الردود إلى الجهات المستعلِمة 

ُ
ت

بتقارير عن   
ً
مــرفــقــة الــيــوم نفسه،  فــي 

أوضـــاع عــائــات »المشتبه بــهــم«، وما 
إذا كانت قد طــرأت تغييرات مفاجئة 

القاهرة - الأخبار

 تـــنـــامـــي مـــخـــاطـــر اســتــئــنــاف 
ّ

فــــي ظـــــل
الــــــــحــــــــرب بــــــــن إيـــــــــــــــران والـــــــــولايـــــــــات 
ــل الاتـــــــصـــــــالات  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ المــــــتــــــحــــــدة، تــ
مستويات  على  الخليجية   - المصرية 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة 
مــتــعــدّدة؛ وهـــي تــتــمــحــور، بحسب ما 
»الأخـــبـــار«،  مــصــادر مطلعة  بــه  تفيد 
حـــــول »مـــــحـــــدّدات مــرتــبــطــة بــحــمــايــة 
تفادياً  المنطقة،  لــدول  القومي«  الأمــن 
ــكــــاســــات عـــلـــى الأوضــــــــاع  ــعــ »أيّ انــ لــــــــــــ
الأمنية داخلها«. ووفق المصادر، فإن 
القاهرة والعواصم الخليجية »فتحت 
مــســارات تــعــاون وتنسيق مــتــعــدّدة«، 
الـــــــزيـــــــارة الأخــــيــــرة  بــــعــــد  ــا  ــمـ ــيـ ولا سـ
الــتــي قــام بها الــرئــيــس المــصــري، عبد 

ونظيراتها  المصرية  المسلحة  الــقــوات 
ــادر، فــإن  الــخــلــيــجــيــة. وبــحــســب المــــصــ
هذه الاتصالات لا تقتصر على تبادل 
أيضاً  إنما تشمل  المعلومات فحسب، 
مـــشـــاورات عــســكــريــة ونــقــاشــات حــول 
تــرتــيــبــات أمــنــيــة مــرتــبــطــة بــالــقــواعــد 
الأميركية في الخليج، في وقت تؤدي 
المــتــحــدة دوراً أساسياً  الـــولايـــات  فــيــه 

في غالبية هذه الاتصالات.
ــع مــســؤولــون 

ّ
ــذا فــيــمــا يــتــوق ويــأتــي هـ

مـــصـــريـــون أن تــشــهــد الـــعـــاقـــة بــــدول 
ــداً مــــن الــتــحــســن خـــال  ــزيــ الــخــلــيــج مــ
الأســابــيــع المــقــبــلــة، مــع تــبــادل زيـــارات 
مــنــتــظــرة عــلــى مــســتــويــات مــخــتــلــفــة، 
تستهدف إقناع تلك الدول، ولا سيما 
القيود  بتخفيف  والــكــويــت،  الإمــــارات 
ــة المـــصـــريـــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــلـــى الـ ــة عـ ــروضــ ــفــ المــ
منها خلال  جــديــدة  أعـــداد  واستقبال 
الأشــهــر المــقــبــلــة. وفـــي المــقــابــل، طلبت 
ــة، بــــصــــورة غــيــر  ــريــ الــــســــفــــارات المــــصــ
رسمية، من المصريين الذين يواجهون 
ي 

ّ
»التحل بــالإقــامــة  قة 

ّ
متعل مشكلات 

 في 
ً
بــالــهــدوء وعـــدم الــتــصــعــيــد«، أمـــا

التوصل إلى تسويات قريبة. 

ز بــصــورة ملحوظة خلال 
ّ
المــســار تــعــز

الأسابيع الماضية، وهو ما يُتوقع أن 
ينعكس في أرقام الصادرات المصرية 
المقبلة،  المـــدة  خــال  الخليج  دول  إلــى 
علماً أن الحكومة المصرية بدأت تعزيز 
الاعتماد على المصانع المحلية لتوفير 

الاحتياجات الضرورية للخليج.
المرتبط  الرابع،  المسار  إلى  وبالنسبة 
 

ّ
بـــالـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري، فــيــبــدو الأقــــل
 اقتصار 

ّ
وضــوحــا حتى الآن، فــي ظــل

المعلومات المتوافرة عنه على ما يجري 
داخـــل قــنــوات الاتــصــال المــبــاشــرة بين 

إلـــى أنــهــم لا يــعــتــقــدون أن »الــحــكــومــة 
الصينية وافقت رسمياً على الجهود 
الــرامــيــة إلــى دعــم إيــــران. لكن مــن غير 
المـــــحـــــادثـــــات بــن  تــــكــــون  المـــــرجـــــح أن 
الــشــركــات الصينية وإيـــران جــرت من 

دون علم الحكومة«.
اعتبرت وكالة  الإيراني،  المقلب  وعلى 
 عـــن خـــبـــراء، 

ً
ــاء الـــرســـمـــيـــة، نـــقـــا ــبــ الأنــ

أن الــصــن تسعى إلــى »الــحــفــاظ على 
تـــوازن دقيق بــن شراكتها مــع إيــران، 
ب انفجار إقليمي 

ّ
وحاجتها إلى تجن

واســــع قــد يــهــدّد أمـــن الــطــاقــة الــعــالمــي 
ولذلك،  اقتصادها.  على  ر سلباً 

ّ
ويؤث

إلى  اللجوء  باستمرار ضــرورة  تؤكد 
الــحــلــول الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
ولفت  الــعــســكــري«.  التصعيد  ورفـــض 
تــقــريــر الــوكــالــة إلـــى أن »بــكــن تعتبر 
محورياً  استراتيجياً  شريكاً  طــهــران 
 
ً
ضمن مبادرة الحزام والطريق، فضلا
دة  عــن كونها إحـــدى أهــم الـــدول المـــزوِّ
لــلــطــاقــة«، مــضــيــفــا أنــهــا »دعــــت مـــراراً 
وتــكــراراً إلــى وقــف إطــاق الــنــار ومنع 
امتداد الحرب، في حين دانت تصعيد 
التوترات من جانب الولايات المتحدة 

والكيان الصهيوني«.
ــادت إيــــران، أمــس،  فــي هـــذا الــوقــت، أعــ

ــــن فــــي مــضــيــق هــرمــز  ــــراهـ لـــلـــوضـــع الـ
هــــو الـــــعـــــدوان الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 
والصهيوني على إيران، وما تلاه من 
النار  إطــاق  لوقف  انتهاكات متكرّرة 
عبر استمرار حصار الموانئ البحرية 
ــاورات  ــشـ الإيـــرانـــيـــة«. وأضـــــاء عــلــى المـ
التي تجريها إيران لصياغة ترتيبات 
تــنــفــيــذيــة لـــتـــعـــزيـــز وتـــســـهـــيـــل حــركــة 
المــــرور الآمــنــة فــي مضيق هــرمــز، بما 
يتوافق مع القانون الدولي، متابعاً أن 
ة 

ّ
»إيــران بصفتها دولــة ساحلية مطل

مشاورات  تجري  هرمز،  مضيق  على 
لصياغة اللوائح الخاصة بالترتيبات 
ـــقـــة بـــالمـــضـــيـــق وفــــقــــا لــلــقــانــون 

ّ
المـــتـــعـــل

الدولي«.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، 
ــقــــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة على  الــ أن 
راً 

ّ
أهبة الاستعداد لأيّ سيناريو، محذ

فــي مقابلة مــع قــنــاة »إنــديــا تـــوداي«، 
الأعداء من أنهم »سيندمون بشدة إذا 
وطــأت أقدامهم أرض إيـــران«، مضيفاً 
المفاجآت  الكثير من  لديها  »إيـــران  أن 
ستستخدمها  كثيرة  قـــدرات  وتمتلك 

عند الضرورة«.
)الأخبار(

التجارية وشركات التكنولوجيا، إلى 
مبيعات الأسلحة الأميركية لتايوان.

»بوليتيكو« عن مسؤول  ونقل موقع 
إنه  القول  الأميركية  الإدارة  في  كبير 
ــع أن »يـــمـــارس تــرامــب ضغوطاً 

ّ
يــتــوق

على نظيره الصيني بشأن إيران خلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا«، مــضــيــفــا أن »الـــصـــن 
للتوصّل  إيــران  على  بالفعل  ضغطت 
إلـــى اتـــفـــاق«. وفـــي وقـــت ســابــق، نقلت 
ــن بـــيـــان لـــــوزارة  ــة »رويـــــتـــــرز«، عـ ــالـ وكـ
أن »مسؤولين  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة 
اتفقوا  بـــارزيـــن  وأمــيــركــيــن  صينيين 
الـــســـمـــاح لأيّ بلد  ــه لا يــمــكــن  أنــ عــلــى 
بــفــرض رســـوم على عــبــور السفن في 
مضيق هرمز«، في ما اعتبرته الوكالة 
مؤشراً إلى أن البلدَين يحاولان إيجاد 
إيــران  على  للضغط  مشتركة  أرضــيــة 

لإنهاء سيطرتها على المضيق.
الــخــارجــيــة الصيني، وانــغ  لكن وزيـــر 
يــي، دعــا بــاكــســتــان، الــتــي تــقــوم بــدور 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــــن الـ ــيــــس بـ ــرئــ الــــوســــاطــــة الــ
ــيـــف«  ــثـ ــكـ المــــتــــحــــدة وإيــــــــــــــران، إلـــــــى »تـ
جهودها، معرباً خلال اتصال هاتفي 
دار،  إســحــق  الباكستاني،  نظيره  مــع 
عن نية بلاده مواصلة دعمها جهود 
ــاد فـــي الـــوســـاطـــة و»تــقــديــم  ــ ــــام آبـ إسـ
إســهــامــاتــهــا فــي هـــذا الـــصـــدد«، وذلــك 
بـــحـــســـب بــــيــــان لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
ــمّــــن الــــوزيــــر الــصــيــنــي  الــصــيــنــيــة. وثــ
جهود تيسير المفاوضات الأميركية - 
 في أن »تسهم باكستان 

ً
الإيرانية، آملا

 مــنــاســب لقضية فتح 
ّ

فــي إيــجــاد حـــل
مضيق هرمز«. ويشير هذا الموقف إلى 
أن بكين لا ترغب في الضغط المباشر 
على طهران، وإنما تريد استمرار آلية 
التفاوض التي تديرها إسلام آباد في 
نــقــل الــرســائــل بـــن الــبــلــديــن، وصـــولًا 

حتى ردم الفجوة بينهما.
وبعيد وصول ترامب إلى بكين، ذكرت 
عن   

ً
نقلا تايمز«،  »نيويورك  صحيفة 

ــيـــن، أن »شـــركـــات  ــيـــركـ مـــســـؤولـــن أمـ
صــيــنــيــة تــجــري مــبــاحــثــات مـــع إيـــران 
أن  أســلــحــة«، مضيفة  مبيعات  بــشــأن 
لإرســال  ط 

ّ
تخط الصينية  »الــشــركــات 

الأســلــحــة إلـــى إيــــران عــبــر دول أخــرى 
لإخفاء مصدرها«. وأشار المسؤولون 

ــا؛ إذ اعـــتـــبـــر وزيـــــر  ــهــ ــفــ ــواقــ تـــأكـــيـــد مــ
ــي، أن  ــ ــجـ ــ ــراقـ ــ ــــاس عـ ــبـ ــ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ
»النهج التوسعي وخطابات التهديد 
ــزاز مـــن الــجــانــب الأمــيــركــي،  ــفـ ــتـ والاسـ
ــــى حـــســـن الــنــيــة  ــار أمــــيــــركــــا إلــ ــقــ ــتــ وافــ
والمصداقية، تشكّل العائق الأهم أمام 
الإنهاء الحتمي للحرب والتوصّل إلى 
اتــفــاق مــحــتــمــل«. كــمــا أكـــد خـــال لقاء 
الخارجية  نائب وزيــر  في طهران مع 
ــاس مـــوتـــزفـــلـــت  ــ ــ ــدريـ ــ ــ الــــنــــرويــــجــــي، أنـ
كرافيك، أن »العامل والمصدر الرئيس 

ل إلى حل )أ ف ب(
ّ

ترامب يريد من الصين الضغط على إيران للتوص

 
ً
ــثــــمــــارهــــا مــســتــقــبــا ــتــ تــــأمــــل فـــــي اســ

لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن طــهــران 
وبــعــض عــواصــم الــخــلــيــج، ولا سيما 
ــبــــي، لا ســـيـــمـــا مــع  الـــكـــويـــت وأبـــــــو ظــ
»الرغبة الإيرانية في تجاوز ما حدث 
والتعاون مع دول الخليج بما يخدم 
المــصــالــح المــشــتــركــة لــلــطــرفــن«، وفــقــا 

للمصادر.
ــار الـــثـــالـــث،  وفـــــي الانــــتــــقــــال إلـــــى المــــســ
فــهــو يــرتــبــط بــالــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
وتحديداً عبر العمل على دعم سلاسل 
الإمـــداد فــي الخليج عبر طــرق بديلة، 
تشمل خطوطاً بحرية تمرّ من مصر، 
إضــافــة إلـــى الــنــقــل الــجــوي والــقــنــوات 
نــفــســهــا،  الـــخـــلـــيـــج  بــــن دول  الــــبــــريــــة 
ــيـــاجـــات  ــتـ ذلـــــك لـــتـــأمـــن الـــســـلـــع والاحـ
الأساسية. وتشير المصادر إلى أن هذا 

الصين تسعى

إلى الحفاظ على 

»توازن دقيق« بين 

شراكتها مع إيران 

ب 
ّ
وحاجتها إلى تجن

انفجار إقليمي واسع

 حداثتنا 
ّ

يبدو الأمر وكأن

السياسية السابقة التي 

قامت بدورها على 

»أسطورة تأسيسية«، 

ر 
ُّ
هي حروب التحر

الوطني في مواجهة 

الاستعمار، هي في طور 

ل الكامل
ُّ
التحل

ز مسار التعاون 
ّ
تعز

الاقتصادي بصورة 

ملحوظة خلال 

الأسابيع الماضية

كشف مكتب رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أن الأخير قام بزيارة سرّية 
إلى الإمــارات خلال الحرب على إيران، حيث التقى رئيس الدولة، محمد بن زايد. 
وأشار المكتب، في بيان، إلى أن الزيارة أدت إلى »اختراق تاريخي« في العلاقات بين 
ين، من دون أن يقدّم إيضاحات إضافية. وذكرت مصادر إسرائيلية، للقناة 

َ
الطرف

 
ّ

بالملف المرتبطة  والتطورات  الأمني  التنسيق  ــز على 
ّ
»رك اللقاء  أن  بدورها،   ،»13«

الإيراني، خاصة بعد الهجمات التي استهدفت الإمــارات؛ وهو جاء وسط حديث 
متزايد عن تعزيز التعاون الدفاعي بين الجانبين«.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأميركية بأن رئيس 
 لتنسيق العمليات 

ّ
ين على الأقل

َ
جهاز »الموساد«، ديفيد برنياع، »زار الإمارات مرّت

ضــدّ إيـــران«، وهــو ما يتقاطع مع الكشف السابق للصحيفة عن »شــنّ الإمــارات 
المــاضــي«. ومــن جهتها،  الإيرانية في نيسان  ضربات سرّية على مصفاة لاوان 
البث الإسرائيلية« إن رئيس جهاز »الشاباك«، ديفيد زيني، زار هو  قالت »هيئة 
 مع إيران، 

ّ
الآخر الإمارات خلال الأسابيع الأخيرة، وسط وقف إطلاق النار الهش

التنسيق الأمني والاستخباراتي بين إسرائيل  معتبرة أن »الزيارة تعكس تعمّق 
والإمارات«. كما أفادت »الهيئة« بأن وفداً أمنياً إسرائيلياً ترأسه المدير العام لوزارة 
الأمن، أمير برعام، وضمّ مسؤولين مهنيين رفيعي المستوى في وزارة الأمن، زار 
إيــران، وعقد  الأميركي على   - للهجوم الإسرائيلي  التحضيرات  أبــو ظبي خــال 

اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الدفاع الإماراتية.
 ذلك عقب تــداول تقرير لموقع »أكسيوس« الأميركي، كشف فيه نشر 

ّ
ويأتي كل

ــارات، بــهــدف مــســاعــدة الأخــيــرة في  ــ منظومة »قــبــة حــديــديــة« إسرائيلية فــي الإمـ
اعتراض الصواريخ الإيرانية.

)الأخبار(

زيارات إسرائيلية جماعية إلى الإمارات
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دمشق - الأخبار

الــســوري، خــال الشهر  الــجــنــوب  يسجّل 
الـــجـــاري، تــصــعــيــداً مــلــحــوظــا فـــي وتــيــرة 
 
ً
التحرّكات الإسرائيلية المعادية - مقارنة

بالنصف الثاني من نيسان -، مع تجاوز 
ــداءات، حــتــى انـــتـــهـــاء الــثــلــث  ــ ــتــ ــ عــــدد الاعــ
ع هــذه 

ّ
الأوّل مــن أيــــار، الأربـــعـــن. وتـــتـــوز

ـــات الــبــرّيــة الــتــي 
ّ
الــتــحــرّكــات بـــن الـــتـــوغ

تشكّل النسبة الأكبر منها، ونشر حواجز 
والقصف  ــت، 

ّ
المــؤق والاحــتــجــاز  التفتيش 

المدفعي، وعمليات الاستطلاع، إلى جانب 
اســتــكــمــال أعــمــال التحصين والــحــفــر في 
النقاط التسع التي أقامها الاحتلال منذ 
وفيما   .2024 ديسمبر  الأول/  كــانــون   8
العمليات  بــؤرة  القنيطرة  تــزال تشكّل  لا 
الإســرائــيــلــيــة، فـــإن درعــــا تــشــهــد بــدورهــا 
ــــع حــجــم  ـــل نـــحـــو ربـ

ّ
ــا يـــمـــث ــتـ تـــصـــاعـــداً لافـ

الاعتداءات. وفي هذا السياق، شهد وادي 
ل 

ّ
الغربي توغ المحافظة  ريــف  الــرقــاد في 

فة من ثماني آليات 
ّ
دورية إسرائيلية مؤل

ــرّك مــفــاجــئ انــتــشــرت  عــســكــريــة، فـــي تـــحـ
خلاله قوات مشاة في المنطقة، إلى جانب 
قــصــف مــدفــعــي اســـتـــهـــدف أطــــــراف بــلــدة 
جملة فــي حـــوض الــيــرمــوك، ضــمــن نمط 
عملياتي بات يتكرّر بصورة شبه دورية.

ــا فـــي الــقــنــيــطــرة، فـــيـــواصـــل الاحـــتـــال  ــ أمّـ
تــعــزيــز تــحــصــيــنــاتــه، ولا ســيّــمــا فـــي تل 
ــة إلــــى الــعــمــل  ــافـ أحـــمـــر الـــشـــرقـــي، بـــالإضـ
عــلــى إزالــــة الــعــوائــق الــبــصــريــة فــي ثكنة 
الـــحـــمـــيـــديـــة، حـــيـــث يـــســـتـــقـــدم تـــعـــزيـــزات 
ــل فــي  ــ ــ

ّ
ــوغ ــ ــتــ ــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ تـــــشـــــرف عــــلــــى عــ

للمحافظة.  والأوســـط  الشمالي  ــن 
َ
الــريــف

أربــع بوابات  العمليات عبر  ــدار هــذه  ـ
ُ
وت

اســتــحــدثــهــا الـــعـــدو مــنــذ ســقــوط الــنــظــام 
و»الــرزانــيــة«،  »الأصــبــح«  بينها  السابق، 
ستخدم بعض تلك المعابر لإدخال 

ُ
فيما ت

ــراد بــهــا تبرير  »مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة« يــ
التوغل. وفي هذا الإطار، تشير المعطيات 

إلى تسارع ملحوظ في مساعي ترسيخ 
احــتــال طــويــل الأمـــد فــي ريــف القنيطرة 
يه التخطيط لإنشاء نقطة 

ّ
الشمالي، يجل

عــســكــريــة جـــديـــدة بـــن حــضــر وطــرنــجــة، 
يراد تحويلها إلى قاعدة دائمة، وفق ما 
الجارية.  التحصينات  طبيعة  بــه  تنبئ 
الإسرائيلية  القواعد  عدد  يرتفع  وبذلك، 
أبرزها  إلــى عشر،  الــســوري  الجنوب  فــي 
النفل« و»الحميدية«،  »تل قرص  قاعدتا 
إلى احتمال  أيضاً  المعطيات  فيما تشير 
ــيـــة »جـــلـــعـــاد  ــيـــاطـ ــتـ إشــــــــراك الـــفـــرقـــة الاحـ
96« فـــي تــلــك الإجــــــــراءات، بــالــتــزامــن مع 
ــدار الأمــنــي  اســتــئــنــاف الــعــمــل عــلــى »الـــجـ

الذكي« على طول الحدود الشرقية.
وتــكــتــســب الــقــاعــدة الــجــديــدة بــن حضر 
ــة أهــــمــــيــــة خـــــاصـــــة، نــــظــــراً إلــــى  ــجــ ــرنــ وطــ
درزيـــة،  غالبية  ذات  منطقة  فــي  موقعها 
يــســعــى الاحــــتــــال إلـــــى تـــكـــريـــس نـــفـــوذه 
فــيــهــا عــبــر »الـــقـــوة الــنــاعــمــة«، ولا سيّما 
ــلــــة مــع  ــــي قــــــرى جـــبـــل الـــشـــيـــخ المــــتــــداخــ فـ
ريــف دمشق الغربي. ويــأتــي ذلــك بعدما 
ز الاحـــتـــال حـــضـــوره هـــنـــاك بــإنــشــاء 

ّ
ــز ــ عـ

ة 
ّ
مستشفى إسرائيلي في حضر، ومحط

إطفاء في السويداء تعمل بجهود طواقم 
جانب  إلــى  إسرائيلي،  لتدريب  خضعت 
ذها 

ّ
زيارات معلنة وأخرى غير معلنة ينف

ضباط وقادة في جيش العدو. وكان آخر 
ــارات، الخميس المــاضــي، لــلــواء  ــزيـ تــلــك الـ
ــدرزي، غــســان عــلــيــان، إلـــى قــريــة ريمه  ــ الــ
الــتــابــعــة لمنطقة قــطــنــا فــي ريـــف دمــشــق، 
حيث انتشرت صور لمأدبة غداء جمعته 
وجــنــوده مع وجهاء وأبــنــاء من المنطقة. 
ــار«، فـــإن زيـــارة  ــبــ ووفـــقـــا لمــعــطــيــات »الأخــ
عــلــيــان ليست الأولــــى مــن نــوعــهــا، ســواء 
غير  آخــريــن،  إسرائيليين  لضباط  أو  لــه 
يمنحانها  أعمالها  وجــدول  توقيتها  أن 
 

ّ
ــاءت فـــي ظــل دلالات إضــافــيــة؛ إذ هـــي جــ

عــــودة الــحــديــث عـــن مــفــاوضــات ســوريــة 
- إســرائــيــلــيــة، كــمــا أنــهــا تــنــاولــت ملفات 

مرتبطة بالخدمات التي تعتزم إسرائيل 
تقديمها للدروز السوريين - ومن بينها 
ــــي  ــــل الأراضـ تــصــاريــح عــمــل لـــهـــؤلاء داخـ
التعليمي  الــقــطــاع  ومستقبل   ،- ة 

ّ
المحتل

ــواء الــتــوتــر  ــتـ ــات احـ ــيـ فـــي الـــســـويـــداء، وآلـ
لهذه  الرافضة  الاجتماعية  المكوّنات  مع 
التحركات، وإمكانية تطوير الدعم المالي 
الذي تفيد معلومات »الأخبار« بأنه يبلغ 
نحو 400 دولار شهرياً للعائلة الواحدة.

ــقـــابـــل، تـــبـــدو الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة  فـــي المـ
غائبة عــن مــواجــهــة هــذا الــتــمــدّد بــأي ردّ 
فعل ملموس، وخصوصاً على المستوى 
ــل أي مــبــادرات  ــســجَّ

ُ
الاجــتــمــاعــي، إذ لــم ت

المتضرّرين  الأهــالــي  مع  للتواصل  جدّية 
لات الإسرائيلية، والتي أدّت إلى 

ّ
من التوغ

الدونمات  وآلاف  منازلهم  من  حرمانهم 
ــا الاحـــتـــال  ــهـ ــوّلـ مــــن أراضـــيـــهـــم الـــتـــي حـ
إلـــى مــواقــع عــســكــريــة تــتــحــكّــم بتفاصيل 
حياتهم اليومية. ​وكانت منظمة »هيومن 
رت، في تقرير بعنوان 

ّ
رايتس ووتش« حذ

»إسرائيل تموّل جرائم حرب في الجولان 
الــســوري المــحــتــل«، مــن أن المــخــطــط الــذي 
قرّ في 17 نيسان الجاري بميزانية 334 

ُ
أ

مليون دولار، يهدف إلى نقل ثلاثة آلاف 
ـــى المنطقة  عــائــلــة إســرائــيــلــيــة جـــديـــدة إلـ
أول  توسيع  ويشمل   ،2030 عــام  بحلول 
قيمت عام 1977. وأضافت أن 

ُ
مستوطنة أ

وتجريف  ثابتة،  منشآت عسكرية  إقامة 
ــاه،  ــيــ ــــة ومـــــصـــــادر المــ ــيـ ــ ــــزراعـ الأراضــــــــــي الـ
واعــتــقــال مــدنــيــن ســوريــن ونــقــلــهــم إلــى 
ــهــا أمـــور 

ّ
إســرائــيــل »مـــن دون تــهــمــة«، كــل

تجعل عودة السكان المهجّرين إلى قراهم 
، في الوقت نفسه، 

ً
، مسجّلة

ً
أمراً مستحيلا

 
ّ
ـــات عــســكــريــة حــديــثــة خــــارج »خـــط

ّ
تـــوغ

 الاشتباك لعام 1974« في محافظات 
ّ

فض
القنيطرة ودرعا والسويداء، ترافقت مع 
عمليات تهجير قسري واعتقال عائلات 
تحت تهديد السلاح، إلى جانب تجريف 

منازل وأشجار.

عامر علي

على عكس الصورة النمطية التي يسعى 
الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى تــكــريــســهــا عن 
ــاط  ــل الأوســ ــع لـــه داخــ ــود قــبــول واســ وجــ
السورية، وخصوصاً في الجنوب، حيث 
ـــل فـــي الـــســـويـــداء بــذريــعــة »حــمــايــة 

َّ
تـــدخ

له ظهورَ أصوات 
ّ

الدروز« واستتبع تدخ
مـــؤيّـــدة لــه فــي المــحــافــظــة الــتــي تعرّضت 
لمــجــازر طائفية، يــواصــل أبــنــاء الــجــولان 
 تــمــسّــكــهــم بــمــوقــفــهــم الـــرافـــض 

ّ
ــل ــتـ ــحـ المـ

لــاحــتــال ومــشــاريــعــه. ويــأتــي ذلـــك رغــم 
ــتــــي شــهــدتــهــا  الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــكـــبـــيـــرة الــ
والتي  الماضية،  السنوات  خــال  المنطقة 
ــــن بــســط  ــا إســــرائــــيــــل مـ ــهـ ــالـ تـــمـــكّـــنـــت خـ
نفوذها على مناطق جديدة في سوريا، 
وفــي وقــت يــحــاول فيه الــعــدو فــي الوقت 
الحالي احتلال مناطق في جنوب لبنان، 
بــعــد الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي قــطــاع غــزة 

الفلسطيني.
وفي سياق مقاومتهم المستمرّة للخطط 
الإسرائيلية، تحرّك أهالي قرى الجولان 
المحتل ضدّ مشروع التوربينات الهوائية 
الـــذي تــدفــع بــه حــكــومــة الاحـــتـــال، وذلــك 
بعدما أدخلت الأخيرة آليات حفر ثقيلة 
على مساحة  الممتدّ  المــشــروع  لاستكمال 
تــقــارب ســتــة آلاف دونــــم، تشمل أراضـــي 
التي   - وبقعاثا  ومسعدة  شمس  مجدل 
تشتهر ببساتين التفاح والكرز -، وصولًا 
إلــــى المــنــطــقــة الـــعـــازلـــة، والـــتـــي وسّــعــتــهــا 
إســرائــيــل عــقــب ســقــوط الــنــظــام الــســابــق، 
عبر احتلال مناطق جديدة في الجنوب. 
وبــحــســب مــصــادر محلية، فـــإن الأهــالــي 

التوربينات،  إقامة  منطقة  في  تجمّعوا 
حيث أحرقوا عدداً من الآليات، وأجبروا 
شركة »إنرجيكس« الإسرائيلية والقوات 
المرافقة لها على الانسحاب من المنطقة. 
ــارات مـــنـــدّدة  ــعــ كــمــا رفــــع المـــحـــتـــجّـــون شــ
بــالمــشــروع الـــذي يتضمّن بــنــاء أكــثــر من 
70 توربيناً، ومن شأنه تدمير مساحات 
زراعــــيــــة واســـعـــة وتـــهـــديـــد مـــصـــادر رزق 

السكان.
ــان  ــ ــذه الـــتـــطـــوّرات إلــــى الأذهـ ــادت هــ ــ ــ وأعـ
 

ّ
المواجهات التي شهدها الجولان المحتل
خــــال الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، ولا ســيــمــا في 
عامَي 2020 و2023، ومن بين أبرزها »يوم 
الغضب السوري« الذي سجّل مواجهات 
مع قوات الاحتلال وإضراباً عاماً انتهى 
باعتقال عــدد مــن المــواطــنــن الــســوريــن، 
قبل أن تضطرّ سلطات العدو إلى تأجيل 
الرفض  المــشــروع تحت ضغط  استكمال 
أن  اليوم  يبدو  ولا  لــه.  المستمرّ  الشعبي 
ــة، 

ّ
المـــرجـــع الــــــدرزي فـــي الأراضــــــي المــحــتــل

الــذي حــاول في السنوات  موفق طريف، 
الــســابــقــة لــعــب دور فــي مــحــاولــة تقريب 
وجــهــات الــنــظــر بــن الــســكّــان الــســوريــن 
التأثير في  استطاع  الاحتلال،  وحكومة 
رأي أهالي الجولان الذين جدّدوا رفضهم 
القضاء  التوربينات، رغم إسقاط  لخطة 
قدّموه ضدّ  الــذي  الالتماس  الإسرائيلي 
إقامتها على أراضــيــهــم. ويــأتــي هــذا في 
وقــت يواصل فيه طريف لعب دور بارز 
في عملية »أسرلة« السويداء، التي باتت 
تعيش تحت إدارة حكم ذاتي مدعوم من 

تل أبيب.
ـــذه 

ّ
ورغــــــم الإضــــــــراب الــشــعــبــي الــــــذي نـــف

ــلـــة فــي  ــتـ ــرى الــــســــوريــــة المـــحـ ــ ــقـ ــ ســــكــــان الـ
الـــجـــولان رفــضــا لــلــمــشــروع، وتــحــذيــرات 
الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــأمــــم المــــتــــحــــدة، الـــعـــام 
الماضي، من المضيّ في تنفيذه، وتأكيده 
كبيراً،  أنــه »يشكّل خطراً صحياً وبيئياً 
وقــد يـــؤدّي إلــى تهجير قــســري للسكان 
الــزراعــة وارتــفــاع معدّلات  نتيجة تضرّر 
ــلــــوّث والــــضــــجــــيــــج«، لــــم يَــــصــــدر عــن  ــتــ الــ
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة أيّ مــوقــف رسمي 
ــبـــات  ــتـــســـريـ حــــيــــالــــه. وتـــــربـــــط بــــعــــض الـ
التي يقودها  صمت الأخيرة بالوساطة 
سوريا،  إلــى  الخاص  الأميركي  المبعوث 
تـــومـــاس بـــــــرّاك، بـــن دمـــشـــق وتــــل أبــيــب 
إقــامــة  تتضمّن  أمــنــيــة،  اتــفــاقــيــة  لتوقيع 
العازلة  المنطقة  فــي  اقتصادية  مشاريع 

والأراضي المحتلة.
ــوقــــف الـــســـكـــان  ــــن أن مــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
ــن المــــشــــروع يــرتــبــط بــحــيــاتــهــم وســبــل  مـ
معيشتهم المباشرة، يمكن النظر إليه من 
زاوية أوسع، باعتباره امتداداً لرفضهم 
التاريخي الرضوخ لخطط الاحتلال، بما 
فــيــهــا مــحــاولــتــه تــرســيــخ ســيــطــرتــه على 
ــي المــحــتــلــة بـــذرائـــع مــخــتــلــفــة، من  ــ الأراضـ
المتجدّدة.  الطاقة  مشاريع  إقــامــة  بينها 
ويــصــف رافــضــو الــتــوربــيــنــات مــا يجري 
ــــال  ــ ــتـ ــ ــ ــال »الاحـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــن أشـ ــ ــ ــــل مـ ــكـ ــ ــه شـ ــ ــأنــ ــ بــ
الأخضر«، في إشارة إلى مشاريع الطاقة 
ــــى إنــشــائــهــا،  ــل إلـ ــيـ ــرائـ ــتـــي تــســعــى إسـ الـ
والــتــي تــهــدّد مــصــادر رزق الــســكــان، وقد 
 

ّ
أراضيهم، بغض إلى ترك  تدفع كثيرين 
ــيّــــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا  ــــتــــغــ

ُ
الـــنـــظـــر عــــن الم

الــســاحــة الــســوريــة خــصــوصــا، والمنطقة 
عموماً خلال السنوات الأخيرة.

عن تطوير سلاح المسيّرات في غزة، 
والادّعـــــــــاء أن »حــــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد 
الإســـامـــي« ســتــتــمــكــنــان مـــن امــتــاك 
أعداد وفيرة من تلك المسيّرات، التي 
ــد« مهمة جيش 

ّ
»تــعــق أن  مــن شأنها 

الاحتلال، رغم سيطرته على أكثر من 
60% من مساحة القطاع، بما يشمل 
المــعــابــر الـــحـــدوديـــة وكـــامـــل الــشــريــط 

الحدودي الذي يربط غزة بمصر.
ــرة  ــيــ ــدو الــــخــــطــــوة الأخــ ــبــ ــا يــ ــ وفــــــي مـ
المــيــدان،  الــبــدء بتسخين  التي تسبق 
ذكـــرت مــصــادر فــي »حــمــاس« أن من 
ــد مـــن الــحــركــة  المـــقـــرّر أن يــتــوجّــه وفــ

ح بعودة الحرب
ّ

فشل مفاوضات »نزع« سلاح غزة: إسرائيل تلو

عون هامش المناورة
ّ

»الحريديم« يوس

ت 
ّ

نحو طلاق مؤق

مع نتنياهو؟

من المرجح أن يؤثر 

الشرخ بين »الحريديم« 

ونتنياهو على فرص 

الأخير في إعادة 

تشكيل الحكومة

ل الانشغال 
ّ

يشك

الإسرائيلي بجبهات 

مفتوحة أحد أبرز 

كوابح الانزلاق السريع 

إلى الحرب

غزة - يوسف فارس

تعكف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، 
العبرية،   بــوســائــل الإعــــام 

ً
مــدعــومــة

عـــلـــى بـــنـــاء ســــرديــــة تـــمـــهّـــد لــلــعــودة 
إلـــى الـــحـــرب عــلــى قــطــاع غــــزة، وذلـــك 
الــوســائــل بسيلٍ من  إغـــراق تلك  عبر 
ــظــهِــر 

ُ
الــتــقــاريــر والــتــحــلــيــات الــتــي ت

ــذه الــجــبــهــة »تــهــديــداً  المــقــاومــة فـــي هـ
آخذاً في التنامي« يستوجب الحسم 
العسكري. وفي وقت كشف فيه موقع 
مفاوضات  أن  الأميركي  »أكسيوس« 
الثقيل وصلت  نزع سلاح »حماس« 
ــق مـــــســـــدود، عـــقـــد رئـــيـــس  ــريــ إلــــــى طــ
حكومة الاحتلال، أمس، اجتماعاً مع 
رئــيــس »مــجــلــس الـــســـام«، نــيــكــولاي 
م 

ّ
المتأز الموقف  لمناقشة  ميلادينوف، 

في القطاع.
وعــقــب الاجــتــمــاع، دعــا ميلادينوف، 
الأقــــــــــــرب إلــــــــى صــــفــــة مــــــنــــــدوب غــــزة 
ــة »حـــــــمـــــــاس«، إلــــى  ــ ــركـ ــ ــي، حـ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
: »نحن 

ً
إدارة غــزة، قائلا التنحّي عن 

لا نــــطــــالــــب حـــــمـــــاس بــــــــأن تــخــتــفــي 

ســـيـــاســـيـــا، ويـــمـــكـــن لـــهـــا أن تـــشـــارك 
لــكــنــنــا  مـــقـــبـــلـــة،  انـــتـــخـــابـــات  أيّ  فــــي 
تمرّ  حتى  الــســاح  بتفكيك  نطالبها 
»العفو  تمنح  والــتــي  تــرامــب«،  خطة 
 المسلحين مــن أجـــل إقــامــة نظام 

ّ
لــكــل

سياسي جديد«، على حدّ قوله.
وفــــــي تــعــقــيــبــهــا عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات 
مــيــاديــنــوف، أكّــــدت »حـــمـــاس«، على 
قاسم،  حــازم  باسمها  الناطق  لسان 
ــي عن 

ّ
مـــجـــدداً اســـتـــعـــدادهـــا »لــلــتــخــل

حــكــم قـــطـــاع غــــزة وتــســلــيــمــه للجنة 
ــقـــطـــاع«،  الـ لإدارة  الــعــلــيــا  الـــوطـــنـــيـــة 
شرط إلزام الاحتلال بوقف خروقاته 
ــى مــن  ــ ــ ــنـــود المـــرحـــلـــة الأولـ وتــنــفــيــذ بـ
الاتـــفـــاق. وأضــــاف قــاســم أن المــقــاومــة 
»مـــســـتـــعـــدّة لـــلـــدخـــول فـــي تــفــاهــمــات 
ات 

ّ
بــمــا يشمل ملف الــثــانــيــة،  المــرحــلــة 

السلاح والقوات الدولية وباقي بنود 
ــة تـــرامـــب«. كــمــا اتــهــمــت الــحــركــة 

ّ
خــط

ميلادينوف بالانحياز إلى إسرائيل، 
ــاه بــتــحــديــد الــجــهــة الــتــي  ــ  إيّـ

ً
مــطــالــبــة

تخرق اتفاق وقف إطلاق النار بشكلٍ 
يـــومـــي، والـــضـــغـــط عــلــيــهــا لــلــتــعــامــل 

بإيجابية مع ما طرحه الوسطاء، من 
أجــل الــوصــول إلــى مقاربات معقولة 

ومنطقية.
وكـــانـــت »هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة« 
كــشــفــت، أول مـــن أمــــس، أن إســرائــيــل 
و»مجلس  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أبلغت 
ــاتـــت عـــلـــى مــقــربــة  الــــســــام« بـــأنـــهـــا بـ
القتال في غــزة. ووفق  من استئناف 
فلسطينيين  مقاولين  فــإن  »الهيئة«، 
مـــن غــــزة كــــان يُــفــتــرض أن يــشــاركــوا 
ــدة«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ فــــــي إنــــــشــــــاء »المـــــديـــــنـــــة الـ
المـــقـــرّر إقــامــتــهــا فــي رفـــح، الخاضعة 
لــلــســيــطــرة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــعــرّضــوا 
قِبل عناصر  لتهديدات بالسلاح من 
في »حماس«، منعوهم من الوصول 
إلى  »الهيئة«  وأشـــارت  المنطقة.  إلــى 
أن هذه هي »المرّة الأولى« التي تمنع 
ــاز مــوافــقــة  فــيــهــا الــحــركــة نــشــاطــا حــ

»مجلس السلام«.
ــهــــدف هـــــذا المــــشــــروع المــــمــــوّل مــن  ويــ
ــذي يـــفـــتـــرض أن يــتــمّ  ــ ــ الإمــــــــــارات، والـ
تـــنـــفـــيـــذه بــالــتــنــســيــق بــــن »مــجــلــس 
الـــســـام« وبـــن إســرائــيــل والـــولايـــات 

 ،
ً
»الكنيست«، في حال تمّ إقراره فعلا

على  المعطيات  مــن  الكثير  يغيّر  لــن 
الأرض؛ ذلـــك أن مــوعــد الانــتــخــابــات 
الـــعـــامـــة مــــقــــرّر أســــاســــا فــــي تــشــريــن 
الثاني المقبل، فيما أقصى ما يمكن 
أن يحدث هو تقديمه أسابيع قليلة، 

ــقــدّم، أن 
َ
إلــى أيــلــول. يُضاف إلــى ما ت

مــثــل هــذا الــســيــنــاريــو لــن يــؤثــر، إلــى 
نتنياهو على  قــدرة  كبير، على  حــدّ 
أمنية وسياسية، في  قــرارات  اتخاذ 

يرتبط التأثير الأبرز لاستمرار الشرخ بين الأحزاب »الحريدية« 

ونتنياهو بتكليف الحكومة وتشكيلها )أ ف ب(

الـــداخـــل والـــخـــارج عــلــى حـــدّ ســـواء؛ 
بصلاحياته  يحتفظ   

ّ
سيظل إنــه  إذ 

ق بالحروب 
ّ
شبه الكاملة في ما يتعل

التي يخوضها على أكثر من جبهة، 
فــي حــن تــبــدو إمــكــانــيــة تقييد يــده 
متطرّفة،  خاذ خطوات 

ّ
ات من  ومنعه 

محدودة للغاية، لا سيما في غياب 
ذكر في موازين القوى 

ُ
أيّ تغييرات ت

الحالية.
عــلــى أن الــتــأثــيــر الأبــــــرز لاســتــمــرار 
الـــشـــرخ بـــن الأحـــــــزاب »الـــحـــريـــديـــة« 
ونتنياهو، ســواء خــال مــدة الحملة 
الانــتــخــابــيــة أو فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
ــــات، يـــرتـــبـــط بــالــتــكــلــيــف  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
ــأن  وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة؛ إذ مــــن شـ
ــن فـــــرص نــتــنــيــاهــو  ذلـــــك أن يـــحـــدّ مــ
فـــي نــيــل الــتــكــلــيــف وإعـــــــادة تشكيل 
مــجــلــس الــــــــوزراء، ويــجــعــل مـــن شبه 
من  برلمانية  أغلبية  قيام  المستحيل 
دون دعــــم »الـــحـــريـــديـــم«. وفــــي حــال 
ــق الــســيــنــاريــو المــشــار إلــيــه، من 

ُّ
تــحــق

تركيزه  نتنياهو  يــصــبّ  أن  ــع 
ّ
المــتــوق

بـــاعـــتـــبـــاره  الانــــفــــصــــال  إدارة  عـــلـــى 

ل من أيار
ّ

 في الثلث الأو
ً

أربعون اعتداء

إسرائيل ترفع قواعدها جنوباً إلى عشر

الجولانيون يكافحون »الاحتلال الأخضر«

ــتـــحـــدة، إلــــى بـــنـــاء مــديــنــة جــديــدة  المـ
العملاء،  مجموعات  لقيادة  تخضع 
ويُــراد عبرها نقل سكان القطاع من 
المناطق الغربية التي تسيطر عليها 
»حماس« - التي تضمّ أغلبية السكان 
حالياً )99%( - إلى تلك الشرقية، التي 
ــعــرف بــالمــنــاطــق المــنــزوعــة الــســاح. 

ُ
ت

ـــطـــرح 
ُ
ــذه الـــخـــطـــوة ت ــإن هـــ ــه، فـــ ــيـ ــلـ وعـ

فــي حال  البديل  الاتــجــاه  باعتبارها 
ر تطبيق بنود الاتفاق العشرين، 

ّ
تعذ

بما يفضي عملياً إلى تقسيم القطاع 
ــزء مــــنــــزوع الــــســــاح تــســيــطــر  ــ بــــن جـ
عليه مجموعات العملاء، وآخر واقع 
تــحــت ســيــطــرة »حــــمــــاس«، ســيــكــون 
عــرضــة لــاســتــهــداف الــعــســكــري عند 

أيّ عودة إلى القتال.
ــــي  ــــامـ ــد الإعـ ــمـــهـــيـ ــتـ ــاق الـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
ــل أن  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ لـــلـــتـــصـــعـــيـــد، تـــــزعـــــم إســ
ــدة الـــتـــهـــدئـــة   مــــ

ّ
»حـــــمـــــاس« تـــســـتـــغـــل

وهو  العسكرية،  قوتها  بناء  لإعــادة 
البث« نفسها. وفي  نقلته »هيئة  ما 
ــل المـــحـــلـــلـــون  ــ ــواصـ ــ ــــت عـــيـــنـــه، يـ ــوقـ ــ الـ
الحديث  الإسرائيليون  العسكريون 

يحيى دبوق

ــة مــــــن الأحــــــــــزاب  ــوعــ ــمــ ــجــ أطــــلــــقــــت مــ
»الـــحـــريـــديـــة« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أخـــيـــراً، 
 »الـــكـــنـــيـــســـت«، في 

ّ
دعــــــوات إلــــى حــــل

تــطــوّرٍ من شأنه إعــادة رســم خريطة 
الــتــحــالــفــات داخــــل الــكــيــان، وإدخــــال 
ــــي فــي  ــلـ ــ ــــداخـ المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الـ
ــيــــري. وجـــــــــاءت هـــذه  مـــنـــعـــطـــف مــــصــ
الـــدعـــوات عــقــب إبــــاغ رئــيــس وزراء 
الاحـــتـــال، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، قــادة 
تــلــك الأحــــــــزاب، بــشــكــل واضــــــح، عــدم 
نيّته إقرار قانون الإعفاء من التجنيد 
الإلــــزامــــي فـــي الــجــيــش - وذلـــــك رغــم 
دعمه العلني والصريح له في مراحل 
ردّ فعل  استدعى  مــا  -، وهــو  سابقة 
تــصــعــيــديــا مــن جــانــب هــــؤلاء، ينبئ 
بأن الأزمة لم تعُد، على الأرجح، قابلة 
أعلن زعيم  السياق،  لــاحــتــواء. وفــي 
ــوراه« الــحــريــدي،  ــاتــ حــــزب »ديـــغـــل هــ
الثقة«  الحاخام دوف لانــدو، »فقدان 
ــه لــم  ــ ــا بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، مــــؤكــــداً أنــ ــامـ ــمـ تـ
يـــعُـــد »شــريــكــا مــعــه فـــي أيّ مــشــروع 
فــوراً  العمل  سياسي«، وداعــيــا »إلــى 
الخيار  بوصفه  الكنيست   

ّ
حــل على 

الــوحــيــد المــــتــــاح«. كــمــا اعــتــبــر لانـــدو 
تــعُــد مــوجــودة«.  لــم  أن »كتلة اليمين 
 هـــذا الــتــصــعــيــد مــحــصــوراً 

َ
ولـــم يــبــق

داخــل حــزب لانــدو، بل انسحب على 
ــــاس« »الــحــريــدي«   مـــن حـــزب »شـ

ّ
كـــل

الشرقي، وحــزب »أغــودات إسرائيل« 
»الــحــريــدي« أيــضــا، والــلــذيــن أوحــت 
مواقفهما بإمكانية تقديم دعم كامل 
ــوراه«، وهـــو ما  لــتــوجّــه »ديـــغـــل هــــاتــ
الأخير،  للحراك  أكبر  زخماً  سيمنح 
ويُـــكـــســـبـــه، هــــذه المـــــــرّة، طــابــعــا أكــثــر 

جدية.
مـــفـــتـــوحـــا عــلــى  المـــشـــهـــد  يـــبـــقـــى  وإذ 
سيناريوات مختلفة من مثل إيجاد 
ــمّـــق الأزمــــــة،  حــــلــــول مـــؤقـــتـــة، أو تـــعـ
جــنــبــا إلـــى جــنــب إمــكــانــيــة اســتــغــال 
المعارضة لحال الغضب في أوساط 
ــراء عملي  ــ »الـــحـــريـــديـــم« لاتـــخـــاذ إجـ
»الكنيست« وإسقاط   

ّ
جاه حل

ّ
ات في 

احتمالات  تطرح  نتنياهو،  حكومة 
الساحة  تشهدها  قــد  التي  الأحـــداث 
 ،

ً
الإســرائــيــلــيــة الـــداخـــلـــيـــة مــســتــقــبــا

تـــســـاؤلات حــــول إمــكــانــيــة تــأثــيــرهــا 
ــرارات الأمــنــيــة والــســيــاســيــة  ــقــ فـــي الــ
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي، 
ــورة أو  ــرّة - بــــصــ ــمـ ــتـ ــــرب المـــسـ ــــحـ والـ
بــأخــرى - فــي قــطــاع غـــزة، وعمليات 
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الــضــفــة 
الجبهات  جنب  إلــى  جنباً  الغربية، 
ــا حــالــيــا  ــهــ الـــخـــارجـــيـــة، وعـــلـــى رأســ
 

ّ
حــــل أن  الـــــــواقـــــــع  وإيــــــــــــــران.  لــــبــــنــــان 

وفصائل المقاومة إلى القاهرة، وذلك 
للخوض في مباحثات جديدة حول 
القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف 
أن صحيفة »هآرتس«  الــســاح. غير 
الوسطاء  أبلغت  إســرائــيــل  أن  ذكــرت 
رفضها المشاركة في أيّ لقاءات قبل 
الحصول على »موافقة واضحة« من 
»حماس« على نزع السلاح، وهو ما 
يضيف عقبة جديدة أمام التقدّم في 

مسار التفاوض غير المباشر.
ــإن احـــتـــمـــالات الـــعـــودة  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ ومـ
المسار  ر 

ّ
بتعث ترتبط  لا  الــحــرب  إلــى 

ــاءات الاحـــتـــال  ــ ــــادعـ الــســيــاســي أو بـ
ــة فـــــي بـــنـــاء  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ بــــشــــأن ســــرعــــة المـ
ــهــــا فـــحـــســـب. إذ رغــــــم الأزمــــــة  ــدراتــ قــ
الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا ائـــتـــاف 
بنيامين نتنياهو، والتي قد تدفعه، 
وفــــق الــتــقــديــرات الإســرائــيــلــيــة، إلــى 
ــات أكــبــر لــضــمــان بقائه  ــ افــتــعــال أزمـ
على رأس السلطة قبيل الانتخابات، 
بجبهات  الإسرائيلي  الانشغال  فــإن 
حسم بعد، وأهمّها في 

ُ
مفتوحة لم ت

لبنان وإيران، يشكّل أحد أبرز كوابح 
الانــــــزلاق الــســريــع إلــــى الـــحـــرب، إلــى 
جــانــب غــيــاب مــوقــف أميركي حاسم 

حتى الآن بشأن التصعيد.

إجــراء  بــمــجــرّد  طــاقــا مؤقتاً ينتهي 
ــا إلـــى  ــيـــعـــود بـــعـــدهـ ــات، لـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
تــحــالــفــه مــع »الــحــريــديــم« بــنــاءً على 
ــادة.  ــعــ ــدة كـــمـــا جـــــرت الــ ــديــ وعــــــود جــ
ــرى نــتــنــيــاهــو، على  ــر، يــ ــ بــمــعــنــى آخـ
الأرجــــــح، أن الـــتـــحـــدّي الــحــقــيــقــي في 
ل فــي إرضــاء 

ّ
الــوقــت الــراهــن، لا يتمث

»الحريديم« فوراً، بل في منع تحوّل 
دائــمــة  إلـــى قطيعة  الانــفــصــال عنهم 
لا رجـــعـــة عــنــهــا. لــكــن فـــي حــــال قـــرّر 
ـــؤلاء عـــدم الــتــحــالــف مـــع نتنياهو  هـ
حــتــى بــعــد الانـــتـــخـــابـــات، فـــإن فــرص 
الائــتــاف المــعــارض، بــقــيــادة نفتالي 
بينيت ويائير لابيد، ستصبح أعلى 
مـــن حــظــوظ نــتــنــيــاهــو فـــي التكليف 
بــتــألــيــف الــحــكــومــة المــقــبــلــة، فــي حين 
ســـتـــزداد احــتــمــالــيــة تـــعـــرّض الأخــيــر 
غياب   

ّ
ظـــل فــي  القضائية  للملاحقة 

الــغــطــاء الــرســمــي، ووجــــود صعوبة 
صفقة  أيّ  على  التفاوض  فــي  بالغة 
 
ً
خــــــروج أو عـــفـــو مــســتــقــبــلــي، فــضــا

المؤسّسية  الرافعة  الرجل  فقدان  عن 
العام  الــرأي  التي تمكّنه من هندسة 
وحــشــد الـــدعـــم حـــول مـــا يـــروّجـــه من 

روايات »المظلومية« والتآمر ضدّه.
ــقــدّم لا يعني أن نشوء 

َ
ت عــلــى أن مــا 

أيّ تحالف بين الأحزاب »الحريدية« 
وبــيــنــيــت ولابـــيـــد، فـــي حــــال خــســارة 
 في 

ّ
، إل

ً
نتنياهو، سيكون أمراً سهلا

حــال قـــدّم الــطــرفــان تــنــازلات ضخمة 
غــيــر مــســبــوقــة، وهـــو ســيــنــاريــو غير 
ح عملياً، ممّا يعيد منح نتنياهو  مرجَّ
 للاستثمار في تلك الخلافات. 

ً
فرصة

وتـــدرك الــقــيــادة »الــحــريــديــة«، جيداً، 
ــنــــة تـــكـــمـــن فــي  أن مــعــضــلــتــهــا الــــراهــ
نتنياهو  مــن  حقيقية  بــدائــل  غــيــاب 
ــان عـــلـــيـــهـــا، خــــاصــــة أن  ــ ــرهـ ــ يـــمـــكـــن الـ
يقدّمه  ما  لها  يقدّموا  لن  معارضيه 
هو، بل يملكون، في الواقع، أجندات 
تــتــعــارض مـــع مــطــالــبــهــا الأســاســيــة. 
 »الــكــنــيــســت«، 

ّ
ويـــنـــذر ذلــــك بــــأن حــــل

ــؤدّي إلــــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــه، سـ ــقــ ــ
ّ
ــق ــحــ ــــي حـــــــال تــ فــ

ــة الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة  ــ تــقــلــيــص ولايــ
أن  المــرجّــح  أســابــيــع قليلة، فيما مــن 
ــهـــا وصـــاحـــيـــات  ــاتـ ــيـ تـــبـــقـــى صـــاحـ
 النظر 

ّ
رئيسها، على حالها. وبغض

عــمّــا قــد تــــؤول إلــيــه الأزمــــة الــراهــنــة، 
»الحريديم« لا يبحثون  أن  فالراجح 
ــد، بـــل هم  ــديـ عـــن شـــريـــك ائـــتـــافـــي جـ
يـــســـعـــون إلـــــى تــصــعــيــد مـــنـــاورتـــهـــم 
تفاوضي  مــوقــع  لانــتــزاع  التكتيكية 
أقــوى، وإعـــادة صياغة التحالف مع 
نتنياهو نفسه، خصوصاً أن الأخير، 
ورغــــم مــمــاطــلــتــه فــي تنفيذ وعــــوده، 
الــقــادرة على  الــوحــيــدة  الجهة  يبقى 

تلبية الحدّ الأدنى من مطالبهم.

قدّم  بعدما  التصعيد،  من  مزيد  نحو  العدو  كيان  في  السياسية  الأزمــة  جه 
ّ
تت

رئيس الائتلاف الحاكم، أوفير كاتس، أمس، بالتعاون مع جميع رؤساء أحزاب 
 »الكنيست« الـ25، في خطوة تعكس عمق التصدّع 

ّ
الائتلاف، مشروع قانون لحل

د مــوعــد نهائي  يُــحــدَّ لــن  المــقــتــرح،  ــل حــكــومــة بنيامين نتنياهو. وبــحــســب  داخـ
للانتخابات فوراً، بل سيُحسم خلال المداولات داخل »لجنة الكنيست«، على أن 

يُطرح القانون للتصويت الأربعاء المقبل، في حال تقرّر المضيّ فيه.
ــاده زعــيــم الــطــائــفــة  ــذي قــ ــ وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات عــقــب الانـــقـــاب الــســيــاســي ال
 

ّ
الصريح ضـــرورة حل بإعلانه  لانـــداو،  دوف  الــحــاخــام  الليتوانية،  »الــحــريــديــة« 

إلى  قاسية  بذلك ضربة  وتوجيهه  مبكرة،  انتخابات  إلى  والتوجّه  »الكنيست« 
التطور تراجعاً غير مسبوق في  التقليدي مع نتنياهو. ويعكس هذا  التحالف 
 استمرار 

ّ
قدرة رئيس الحكومة على فرض أجندته السياسية، ولا سيما في ظل

تداعيات أحداث 7 أكتوبر والخدمة الطويلة لقوات الاحتياط، والتي أدت إلى تآكل 
التأييد داخل الشارع اليميني وحتى داخل حزب »الليكود« تجاه أيّ قانون يُنظر 

»الحريديم«.  لـ
ً
إليه بوصفه إعفاءً شاملا

 هذا التآكل، مالت الأحزاب »الحريدية«، وفي مقدمها »يهدوت هتوراة« 
ّ

وفي ظل
ــاتـــوراه«، إلــى خــيــار الانــتــخــابــات المــبــكــرة، بعدما اعــتــبــرت أن وعــود  و»ديــجــل هـ
أيّ قيمة سياسية. وعليه، تستعدّ  تعُد تمتلك  بالكامل ولم  نفدت 

ُ
نتنياهو است

أحــــزاب المــعــارضــة والائـــتـــاف عــلــى حـــدّ ســــواء، لــانــتــخــابــات، وســـط تــقــديــرات 
متزايدة بإجرائها خلال أيلول/ سبتمبر المقبل، رغم وجود تعقيدات لوجستية 
قة بالموعد. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »يسرائيل هيوم« أن تاريخ 

ّ
متعل

بعد من بين المواعيد المقترحة بسبب صعوبات »فنية« ترتبط 
ُ
15 سبتمبر است

د 
ّ
الــذي يعق الأمــر  الغفران«،  السنة« و»يــوم  أعياد »رأس  الانتخابات مع  بتزامن 

عمليات نشر صناديق الاقتراع وفــرز الأصــوات، وفق ما نقلته الصحيفة عن 
لجنة الانتخابات المركزية.

ومن جهتها، كشفت »القناة 12« العبرية عن مناقشات جارية لتأسيس حزب 
 مــن آفــي شاكيد وأفــــرام بـــورغ وســامــي أبو 

ً
يــهــودي ــــ عــربــي جــديــد، يــضــمّ كــا

شــحــادة، رئيس حــزب »بــلــد«، فــي خطوة قــد تعكس مــحــاولات لإعـــادة تشكيل 
الخريطة السياسية عشية الانتخابات المحتملة.

)الأخبار(

ترجيحات بانتخابات إسرائيلية 

في أيلول

◄  وفيات ►

ـــر الــصــابــريــن الــذيــن 
ّ

وبـــش
 
ٌ
مــصــيــبــة اصـــابـــتـــهـــم  اذا 

ــا الــيــه  ــ
ّ
ــا لــلــه و إن ــ

ّ
قـــالـــوا إن
راجعون

ــة بــقــضــاء  ــيــ بـــقـــلـــوب راضــ
الـــلـــه وقــــــــدره، انـــتـــقـــل إلـــى 
والدنا  تعالى  الله  رحمة 

الغالي 

الحاج عاطف امين حاج علي 
)ابو جمال(

ــه: المــــرحــــوم الــحــاج  اخــــوتــ
ــوم الـــحـــاج  ــ ــرحـ ــ حــــســــن، المـ

علي، الحاج عادل.
اخواته: المرحومة الحاجّة 
آمــنــة، المــرحــومــة الــحــاجّــة 
الحاجّة  المرحومة  لطفيّة، 
ليلى،  ـــة  الـــحـــاجًّ حــســنــيّــة، 
الحاجّة بسيمة، الاستاذة 

سلمى.
الـــحـــاجّـــة نعمت  زوجـــتـــه: 

الصاروط.
جــمــال،  ــاذ  ــتــ الاســ أولاده: 

الحاج أحمد.
ــه: مــــيــــرڤــــت زوجــــــة  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ بـ
المـــــــــــــــــهـــــــــــــــــنـــــــــــــــــدس عــــــــلــــــــي 
ــانــــة زوجـــــة  ــمــ الــــــحــــــاج، جــ

البروفيسور نزار بيطار.
ــه،  ــمـ ــه وارحـ الــلــهــم اغـــفـــر لـ
وعــافِــهِ وأعــفِ عنه، وأكــرم 

نزله، ووسع مدخله.
ــة  ــانــ ــ ــبّ ــان الــــــــدفــــــــن: جــ ــ ــكــ ــ مــ

مدينته النبطية
ــــزاء: بــســبــب  ــعــ ــــ مـــجـــلـــس ال
الــظــروف الــراهــنــة سيقام 
ــلـــس عــــــــزاء عـــــن روح  مـــجـ
مُجَمّع  في  الغالي  الفقيد 
آل البيت، بيروت، الجناح، 

خلف أسواق سپينس.
الـــــزمـــــان: بـــعـــد ظـــهـــر يـــوم 
الـــســـبـــت المــــوافــــق فـــيـــه ١٦ 
الــســاعــة  مـــن   ، ــار ٢٠٢٦  ــ أيّـ
الــرابــعــة و حــتــى الــســاعــة 

السادسة.
ـــزاء  كـــمـــا يـــقـــام مــجــلــس عـ
ــه الـــطـــاهـــرة فــي  ــ عــــن روحــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ ــة الــ ــ ــمــ ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــ ال
مــــــوســــــكــــــو يــــــــــــوم الأحـــــــــد 
أيــــــــار   17 فــــــــي  المـــــــــوافـــــــــق 
الجاري الساعة الخامسة 

بعد الظهر، بعنوان 

Кафе Цезарь
 А к а д е м и к а

Волгина дом 4
مطعم تسيزار بالقرب من 

معهد بوشكين 
آل الحاج علي،  الآســفــون: 
آل الصاروط، آل خليل، آل 

الحاج، آل البيطار.
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◄ إعلانات رسمية ►

اعلام تبليغ
الموضوع: تبليغ

تدعو وزارة المالية- مديرية المالية العامة -  مديرية الضريبة على القيمة 
المكلفين  الــخــاضــعــن,  دائــــرة خــدمــات   – العمليات  – مصلحة  المــضــافــة 
الــواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى دائرة التحصيل في  
مديرية الضريبة على القيمة المضافة, مبنى وزارة المالية,  قرب قصر 
العدل - شارع كورنيش النهر- بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم 
كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام, وإلا يعتبر 
المشار  المــراجــعــة  مهلة  انتهاء  بعد  بــصــورة صحيحة   

ً
حــاصــا التبليغ 

أنــه سيتم نشر هــذا الإعــام على الموقع الإلكتروني  إليها أعــاه, علماً 
الخاص بوزارة المالية: 

رقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

3517RR234087514LBشركة 3 ب وشركاهم ش.م.م

FORT - 5382شركة فورتRR234085765LB

7836RR234083035LBشركة حسين احمد الحاج للاخشاب ش..م.م

8998RR234082208LBشركة ناصر للتجارة والصناعة ش.م.م

شــركــة حــســن احــمــد الــحــاج للموبيليا والمــفــروشــات 
ش.م.م

12031RR234083146LB

ــبـــاط واعـــمـــال  ــيـــدون لــصــنــاعــة وتــــجــــارة الـ شـــركـــة صـ
الديكور

12943RR234084773LB

49576RR232951135LBشركة عبد الغني التجارية

74063RR232951997LBستندار ترايدينغ كومباني

95522RR232953012LBشركة انرتك ش.م.م

CEDAR STUDIO S.A.R.L 96844ستوديو الارز ش.م.مRR234087580LB

101008RR234085751LBشركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات ش.م.م

104673RR232950719LBاللايد ديزل ليبانون ش.م.م

113743RR234084447LBشركة سنتر رزق اخوان

115294RR234088951LBشركة الكومبيوتر وقطعه ش.م.م

186788RR234082185LBشركة منصور لتصنيع المفروشات

202300RR232953556LBشركة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م

206520RR234082313LBشركة العسيلي للتجارة العامة

297237RR234082295LBشركة الاعمال للسفر والسياحة

KOCAHE SIJAD S.A.R.L310122RR234088072LB

580614RR234084711LBنبيل حسن حبلي

999997RR234087939LBنيو فاشن غروب للصناعة والتجارة ش.م.م

1017375RR234088038LBلينك نت ش.م.م

1145685RR234085615LBخان الخليل ش.م.م

JRM SARL 1180129جي.ار.ام ش.م.مRR234085632LB

1335649RR234087032LBتويفور ليبانون ش.م.م

1378765RR234082548LBشركة مطعم ألحان ش.م.م.

1477790RR234083353LBغاوي ترايدينغ ش.م.م. - الشحرور باكيري

1498927RR234084932LBميدل ايست هوم ش.م.ل

1499003RR234085495LBتاك ماكس ش.م.م

WOOD FIRE S.A.R.L  1555282وود فاير ش.م.مRR234083472LB

1589086RR234084331LBشركة ترانس ورلد ليبانون ش.م.م.

1663462RR234085371LBشركة ايست اندرز ش.م.م

1698050RR234085368LBكوكو التجارية )شركة تضامن(

1723899RR234084380LBشركة الغزال للوازم الطبية ش م م

1725073RR234085031LBشركة دائرة الاستهلاك توصية بسيطة

AKSA  international1771675RR232953278LB  عقيقي وصالح

1810245RR234082865LBشركة ساتر براذرز للتجارة العامة ش.م.م

1865857RR234084075LBشركة عيسى للتجارة I.T.C.O ِش.م.م

A J R S A R L  1872339ا ج ر ش م مRR234084107LB

1975388RR234086139LBفيولا اند كو ش.م.ل

1977635RR234086125LBميلودي ارتيست مانجمنت ش م م

2027582RR234087372LBمشوار ش.م.م

2029412RR234086195LBالشركة المتحدة للصيانة والتطوير ش م م

2081003RR232943219LBعمر احمد اقرع

2085858RR234085093LBكريستالاين كلينينغ ش م م

2093781RR234082755LBشركة نويز ش م م

2102931RR234087995LBشركة فورمز استشاريين ش م م

2106026RR234085076LBشركة برفكت الكتريك ش م م

2126546RR232943240LBأحمد سمير نعمه

2140734RR234085221LBشركة ثري آي شينينغ ش.م.م

2161888RR234085195LBشركة بابيلون ميديا ش.م.ل

2163557RR234082905LBشركة بساتين ش.م.م

2168173RR234085155LBلو بودوار ديدن ش.م.م

2203096RR232943341LBماجد رمضان محمد

A B K2385162RR232949401LB - علي قاسم ابو خليل

V COMME VIN SAL 2458949شركةRR234086726LB

2791491RR234085990LBشركة انوفيتيف سوليوشينز انترناشونال ش م م

2837367RR234082667LBشركة برايم للتجهيزات الطبية ش.م.م.

3125527RR232953321LBاوريجينال لتأجير السيارات ش.م.م.

CHRISSO S.A.R.L3883655RR234083954LB

8138RR234090822LBيونيكروب ش.م.م

SARL BOIS DU CLUB 11909كلوب دي بوا ش.م.مRR234091292LB

12640RR234083680LBشركة R.M للبلاط والرخام ش.م.م

13354RR234091519LBليفيل ناين ش.م.م

48812RR234088191LBشركة عرب اخوان للتجارة العامة

60944RR232951175LBمؤسسة سمير ابو نعوم التجارية

62380RR234084760LBشركة ابو خليل اخوان

70343RR234092219LBشركة سامي حرب واولاده

81867RR234092430LBمعامل الشرق

123791RR232950016LBشركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

182376RR234091275LBشركة علامة اخوان

208220RR234092182LBشركة فارس اخوان

214339RR234091054LBشركة مولر للصناعات الغذائية

229889RR234091111LBصحتين ش.م.م

230006RR234091332LBشركة سعد وسبيتي ش.م.ل

259912RR234092284LB محل محمد احمد الموسوي التجاري

308509RR232954389LBشركة شوسه الانشائية ش.م.م

MWF313952RR234088126LB شرف الدين ش.م.م.

368626RR234083818LBجينا رانت اكار ش.م.م

592944RR234090544LBترافل تشويس أوفرسيز ليبانون ش.م.ل

678657RR232953525LBشركة الحسام التجارية - الحسين والطبعوني ش.م.م

793997RR232954432LBشركة ماركت تايم ش.م.م

835938RR234088069LBشركة غوست ش.م.م.

906014RR234087797LBجورج يوسف تامر

1126645RR232954415LBشركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

1183789RR232954429LBشركة مونتي كريستو ش.م.م

1276476RR234090425LBشركة الفا وود سرفيسز  ش.م.م

SHAHD CO 1362204شركة شهد التجاريةRR234091615LB

1378738RR234089152LB شركة مجموعة هيدرا للصحة  ش.م.م

MY PC COMPUTER SHOP1385020RR234091876LB ش0م0م0

1460642RR234091010LBشركة ترانس ورلد ماركت  ش.م.م

1469860RR234089245LBشركة حول العالم ش.م.م.

1470072RR234089285LBناياز ش.م.م.

AIXON CONTRACTING & TRADING SARL 1690404RR232952079LB

Middle East General Industries1726736RR234085028LB ش.م.م

Home Tech S.A.R.L1751655RR234092528LB ش0م0م0

 MEDIA RESEARCH&SYSTEM
INTERGRATIONS M.R.S.I

1783801RR234089784LB

1810126RR234089515LBشركة مزايا التجارية ش.م.م.

1851990RR234088418LBشركة الفروج الطيب ش.م.م

SOFAF SARL 1882292سوفاف ش م مRR234089753LB

1893904RR234090867LBشركة عزام منقارة واخوانه

شركة عبد الغني التجارية احمد عبد الغني و شريكه 
ش.ت.ب

1931025RR234086068LB

2043791RR234091995LBشركة اكتيف ايدنتيتي ش.م.م

flexmat 2068791شركةRR234086227LB

2090675RR234085059LBشركة الريس للتجارة العامة ش.م.م

2104597RR234087871LBاوتو برايس ليبان ش.م.م.

2111492RR234092015LBانجوال ش م م

2152096RR234085513LBكوانتي ش.م.م

2217426RR232953573LBشركة قبلان غروب ش.م.م.

2383942RR232953746LBشركة ليكويد فيوجن ش.م.م

2681649RR232953613LB مطحنة بيت البهار ش.م.م.

2689647RR232953635LBشركة ALUMTECH ش.م.م

HXM for commercial and industry2915838RR234092165LB

2962956RR234091403LBخضر منتش للتجارة

3036833RR232953318LBشركة غالفاتيك ش.م.م

3043681RR234091540LBشاتو سالومون ش.م.م.

3084293RR232943911LBروبلاك للصناعة والتجارة ش.م.ل.

3767076RR234087973LBابراهيم يوسف قميحه

2058RR234091261LBغلوب شبنغ شارترنغ اند توريست كومباني ش.م.م

2624RR232954755LBشركة بمكو للمقاولات ش.م.ل

2686RR232954769LBشركة فيليب كامل ش.م.م

8068RR232949137LBغروب بلاست ش.م.م

10751RR234088599LBشركة واكيم وشريف ش.م.م

11339RR232951100LBالشركة اللبنانية للاستثمار والتجارة ش.م.م

11346RR234083305LBشركة لبنان الاخضر للصناعات الزراعية ش.م.م

12035RR234083716LBشركة لادان ش.م.م

والادوات  البلاستيكية  للمواسير  تــوبــاســت  شــركــة 
المنزلية ش.م.م

12803RR234083662LB

77456RR234088165LBشركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

81374RR234088483LBشركة خير الله كار

84492RR234088700LBشركة كابري دي كارلو

86816RR234083061LBالشركة اللبنانية للورق والبلاستيك

94693RR234088713LBشركة المنيوم سلامة

123694RR232951776LBريزوس/ رعد هيلت كومباني ش.م.م

175530RR234087324LBشركة شيخ الارض وعمار للاخشاب ش.م.م

201407RR234087704LBاي.اكس.آي )لبنان( ش.م.ل

214873RR234083251LBشركة العالمية للطباعة الحديثة ش م م

221545RR234082619LBشركة علي اكبر زادة ش.م.م

238514RR234084265LBالشركة الاردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

269422RR234089342LBشركة وادي شتورة ش.م.م

296171RR234092409LBباركود ش.م.م.

VISION GROUP sarl 307594شركة فيجون غروب ش.م.مRR232948896LB

PM & CO  312841ب م  اند كوRR234087338LB

562154RR234082962LBشركة مخابز العجينة الذهبية

645858RR234082976LBفيزيون غروب ش.م.م

K. L. C  790704ك. ال. سي للتجارة والصناعةRR234092236LB

1119056RR232944545LBشركة ميست ش.م.م.

1188610RR234087077LBسيزنس ش.م.م

1216196RR232944007LBشركة العين للخدمات )الخالد وشركاه(

AMFA GROUPE  1253586شركة امفا غروبRR234082485LB

I LINK inc1306215RR234091672LB ش.م.ل

1340551RR234082517LBالشركة العالمية لتجارة الاجهزة الكهربائية ش.م.م

1388375RR233192581LBكارلا سليم نجم

1476678RR232954450LBأم .سي.أي 2 .ش.م.ل

الــدولــيــة للاستثمار وتــجــارة الالــكــتــرونــيــات  الــشــركــة 
ش.م.م

1497888RR234089617LB

1625091RR234083000LBعلي حسين ياسين

1659863RR234085399LBشركة PETRO PLUS COMPANY ش.م.م

غسان  الاحــمــديــة   MARGO STEELS ســتــيــل  مــاركــو 
الحاج احمد وشركاؤه

1766321RR232948471LB

1802384RR234082888LBكارز اينك ش.م.م

DOUDOU CONFECTION 1815768شركة دودو كونفاكشنRR234083013LB

1860188RR234082843LBشركة المتوسط للماكولات ش م ل

IMPEX GROUP -1876063امبكس غروبRR232954256LB

PR Group SARL 1893552بي آر غروب ش م مRR234088735LB

1905702RR232955058LBشركة حلوم بتروليوم )توصية بسيطة(

1917437RR234083203LBشركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

1936614RR232954035LBزوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

1951563RR234082809LBليبانون اورينت بلاس ش.م.ل

1971552RR234083234LBالشركة المصرية اللبنانية - فرع لبنان

1988853RR232955150LBشركة جنا ش.م.م.

2046837RR234089926LBشركة العرب للتجارة والمقاولات ش م م

2173270RR234085544LBالوموند ش.م.م.

2187075RR234089625LBشركة مدريد ش م م

2200362RR234082945LBالشركة الفنية لتكنولوجيا القشرة والأخشاب ش.م.م.

2208219RR232953803LBاكسس غروب ش م م

2213016RR232953825LBديكو بلان غروب ش م م

2223345RR234086947LBشركة س.أ.س  ش.م.م.

Platinum Computer Services2344329RR232949432LB )ايلي خليل جبور(

2380938RR232953865LBميديا انتراكتيف غروب ش م م

2386879RR234086743LBسيفتي برودكت كوروبوريشن ش.م.م

ــاركـــت )حــلــيــمــة الــنــابــلــســي وشــريــكــهــا -  ريــجــنــســي مـ
توصية بسيطة(

2467019RR232949993LB

2491318RR232952547LBغالا كايترينغ ش.م.م

SMT2501897RR234091350LB

2518611RR234091213LBلابوتاي ش م م

A KITAB2604591RR232949636LB - زينه ريمون ابي يونس

2637470RR233188485LBالجعفراني للسيراميك و الرخام للتجارة العامة

2647342RR232949640LBكاتاليا ش.م.م

2653238RR232953689LBشركة وهبي للاخشاب ش.م.م.

2653238RR233196844LBشركة وهبي للاخشاب ش.م.م.

2664711RR234082392LBناكوتي ش.م.م

2690702RR234086482LBميدل ايست غورمة ش م ل

2772991RR234090765LBص ن ماركت ش م ل

2915880RR234086448LBيارا غروب ترايدينغ-توصية بسيطة

2944757RR233190501LBيونيفولي ش.م.م

ALAM For Import & Export S.A.R.L   3061733RR232953410LB

3306227RR232953352LBسناك ومعجنات فيصل ش.م.م

التكليف 66

إعلان 
جانب من يهمه الأمر 

بعلبك  مبنى لمحكمة  استئجار  الموضوع: 
الشرعية الجعفرية

المرجع: المحاكم الشرعية الجعفرية
بعد مُوافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 
2026/4/21 تحت رقم 2/818 على نقل مقر 

محكمة بعلبك الشرعية الجعفرية لذلك. 
الجعفرية  الشرعية  المحاكم  رئاسة  علن 

ُ
ت

أنـــهـــا بــحــاجــة لاســتــئــجــار مــبــنــى لمحكمة 
روط 

ُ
اللبوة الشرعية الجعفرية حسب الش

التالية: 
1 – أن لا يــقــل مــســاحــة المــبــنــى عــن /275/ 

متر مُربع.
 2 – إفادة عقارية.

 3 – رخصة إسكان.
 4 – خريطة مساحة.

 5 – إفادة ارتفاق وتخطيط.
6 – سند تمليك. 

7 – خريطة مُوقعة من قبل مُهندس تبين 
كما  والمساحة  بالتفصيل  الشقة  قياسات 

تبين صلاحيتها للاستعمال. 
8 – صُورة عن هوية المالك.

9 – صُورة عن هوية العارض. 
10 – توفر موقف سيارات. 

ــواصــفــات المــذكــورة 
ُ
11 – فــمــن لــه بــنــاء بــالم

رئــاســة  بمُقابلة  التفضل  تــأجــيــره  ويُــريــد 
ــة بـــيـــروت  ــفـــريـ ــعـ ــم الـــشـــرعـــيـــة الـــجـ ــاكــ المــــحــ
ــو مُـــقـــابـــل ثـــكـــنـــة فـــخـــر الـــديـــن  ــكــ – الأونــــســ
ــســتــنــدات المــطــلــوبــة وضمن 

ُ
مــصــحــوب بــالم

أوقــات الــدوام الرسمي في مُــدة لا تتجاوز 
الشهر من تاريخ الإعلان. 

رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية العليا
الشيخ محمد كنعان
التكليف 78

لاصة حُكم 
ُ
خ

صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب 
بالصورة الغيابية. 

ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
ريــــاض  ــلـــي  عـ ـــتـــهـــم 

ُ
الم ــلـــى  عـ  2026/3/31

حـــجـــازي جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي/77 قــنــاريــت 
محل إقــامــتــه قــنــاريــت والــدتــه عبير عمره 
أوقف احتياطياً بتاريخ 2021/1/2   1996
مالية  كــفــالــة  لــقــاء   2021/1/11 فــي  ــرك  ــ

ُ
وت

التالية  بالعُقوبة   2021/3/11 في  فذت 
ُ
ون

بتاريخ 2026/3/31 قررت المحكمة تجريم 
تهم علي ريــاض حجازي بجناية المادة 

ُ
الم

/640/ع  المــــــادة  عــلــى  مــعــطــوفــة  /639/ع 
ــؤقــتــة 

ُ
ــزال عُــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة الم ــ وإنــ

ــدة خمس ســنــوات وحرمانه مــن حُقوقه 
ُ
لم

المــدنــيــة ومُـــصـــادرة أمــوالــه المــنــقــولــة وغير 
قيماً  المحكمة  قلم  رئيس  المنقولة وتعيين 
مُذكرة  إنــفــاذ  على  والتأكيد  إدارتــهــا  على 

إلقاء القبض الصادرة بحقه والرسوم. 
المادة  للمواد /639/ع معطوفة على  وفقاً 

/640/ع من قانون العُقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة موصوفة. 

وقررت إسقاطه من الحُقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة فراره. 

صيدا في 2026/4/7 
الرئيس الأول غسان معطي
التكليف 62

لاصة حُكم 
ُ
خ

صــادر عن محكمة الجنايات في الجنوب 
بالصورة الغيابية. 

ــخ  ــاريــ ــتــ ــت هـــــــــذه المــــحــــكــــمــــة بــ ــمــ ــكــ ــد حــ ــ ــقـ ــ لـ
نــبــيــل  حـــســـن  ــم  ــهـ ــتـ ـ

ُ
الم عـــلـــى   2026/3/31

لــبــنــانــي /1826 محل  جــنــســيــتــه  الــشــامــي 
إقامته قناريت والدته ميرفت عمره 1999 
رك 

ُ
أوقف احتياطياً بتاريخ 2021/1/2 وت

فذت 
ُ
ون مالية  كفالة  لقاء   2021/1/11 في 

قــررت  التالية  بالعُقوبة   2021/3/11 فــي 
تهم حسين نبيل الشامي 

ُ
المحكمة تجريم الم

بجناية المادة /639/ع معطوفة على المادة 
الشاقة  الأشــغــال  عُــقــوبــة  وإنــــزال  /640/ع 
ــدة خمس ســنــوات وحــرمــانــه من 

ُ
ــؤقــتــة لم

ُ
الم

المنقولة  أمواله  ومُــصــادرة  المدنية  حُقوقه 
وغير المنقولة وتعيين رئيس قلم المحكمة 
ــا والــتــأكــيــد عــلــى إنــفــاذ  ــهـ قــيــمــا عــلــى إدارتـ
ــرة إلــــقــــاء الـــقـــبـــض الـــــصـــــادرة بــحــقــه  ــ ــذكـ ــ مُـ

والرسوم. 
المادة  للمواد /639/ع معطوفة على  وفقاً 

/640/ع من قانون العُقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة موصوفة. 

وقررت إسقاطه من الحُقوق المدنية وعينت 
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مُدة فراره. 

صيدا في 2026/4/7 
الرئيس الأول غسان معطي
التكليف 62

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

مروان عبد العال *

تاريخية   
ً
واقعة بوصفها  النكبة  فهم  يمكن  لا 

ــتـــاع  فـــحـــســـب، بــــل عــمــلــيــة مـــتـــواصـــلـــة مــــن الاقـ
ــم تــكــن  المـــــــادي والإنـــــكـــــار الـــــرمـــــزي. فــالــنــكــبــة لــ
ألــف فلسطيني مــن ديــارهــم  اقــتــاع نــحــو 750 
وتــدمــيــر أكــثــر مــن 531 قــريــة ومــديــنــة فــقــط، بل 
كانت تأسيساً لمنظومة كاملة من المحو: محو 
أرضــه، ومحو الأرض من اسمها،  الإنسان من 
ــذاكــــرة. لـــم يــكــن المــقــصــود  ومـــحـــو الاســــم مـــن الــ
احتلال المكان فقط، بل إعادة تعريفه وإنتاجه 
مــن جــديــد بوصفه مكاناً بــا أصــحــاب، أو بلا 
ــرة تستحق الاعـــتـــراف، عبر  تــاريــخ، أو بــا ذاكـ

سردية استعمارية بديلة.
جريمة  وتــداعــيــاتــهــا؛  بتحولاتها  النكبة  إنــهــا 
نظامٍ  إلــى  عابر  فعلٍ  مــن  تحوّلت  كلما  تتفاقم 
ــــى بــنــيــة  ــن مـــمـــارســـةٍ اســتــثــنــائــيــة إلـ ــ دائـــــــم، ومـ
ــة لا  ــ تــأســيــســيــة فـــي الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة. دولـ
حربها  تواصل  بل  الأرض،  باغتصاب  تكتفي 
الجثامين  تحتجز  معاً؛  والجسد  الــروايــة  على 
كــمــا احــتــجــزت الأمـــكـــنـــة، وتـــســـرق المـــوتـــى كما 
سرقت حياة الأسرى وأسماء الشهداء والقرى 
ــوّه الأخـــاقـــي  ــشـ ــتـ ــكـــذا يـــغـــدو الـ ــا. هـ وتـــاريـــخـــهـ
الــيــوم  »المــشــنــقــة«  مــؤســســة مكتملة، وتــتــحــوّل 
إلــى رمــز احتفالي لــدولــة فــوق فــاشــيــة، بحيث 
 
ً
لا يــعــود الحديث عــن قــوانــن الإعـــدام تفصيلا
ــيــــراً عــــــن مــــنــــطــــقٍ يــــــــرى فــي  ــبــ طـــــــارئـــــــا، بــــــل تــــعــ

 وجودٍ يجب محوه.
َ

الفلسطيني فائض
78 عاماً على اقتلاع فلسطين وتشريد شعبها، 
ــر عــنــفــا  ــثـ ــتـــواصـــل الــنــكــبــة بـــأشـــكـــال أكـ فــيــمــا تـ
ووحــشــيــة، حــتــى غـــدت مــشــروعــا دائــمــا لإلــغــاء 
الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي، ومــحــو روايـــتـــه، وكسر 
ــه الــوطــنــيــة والـــوجـــوديـــة. »ومــــن ذا الــذي  ــ إرادتـ
1948؟«، لا يبدو سؤال  يتذكّر ما فعلناه سنة 
عابر،  أخــاقــي  استفهام  مــجــرّد  ليفي  جــدعــون 
ــرى الــنــكــبــة.  خــصــوصــا وهـــو يُـــطـــرح عــشــيــة ذكــ
ــق بــالمــاضــي 

ّ
ــره، لا يــتــعــل فـــالـــســـؤال، فـــي جــــوهــ

وحده، بل بالحاضر أيضاً: بحياة الفلسطيني 
وقــيــمــة مـــوتـــه، لــيــس بــفــعــل الــتــذكــر بـــل بــواقــع 
يـــومـــي مُـــعـــاش، لا بـــحـــادثـــة مــنــتــهــيــة فـــي كتب 

التاريخ.
ما الذي يحدث منذ عام 1948؟ وكيف تحوّلت 
الــنــكــبــة مـــن واقـــعـــة تــاريــخــيــة إلــــى مــســتــدامــة، 
إلــى حــرب مفتوحة على  إنسانية  ومــن مأساة 

السردية والذاكرة والحلم والحق؟
ـــخـــتـــزل فــي 

ُ
ــم تـــعـــد الـــنـــكـــبـــة ت ــا، لــ ــامــ بـــعـــد 78 عــ

منظومة  أصبحت  بل  الأولــى،  التهجير  لحظة 
الفلسطيني  تـــطـــاول  الاقـــتـــاع،  مـــن  مــتــواصــلــة 
الـــحـــي قــبــل الــفــلــســطــيــنــي المـــيـــت؛ الإنــــســــان فــي 
في  بذاته، والجماعة  ذاكرته وهويته وعلاقته 

وعيها الجمعي وإحساسها الدائم بالمنفى.

ات
ّ
حرب السردي

إنها تبدأ من النكبة الأمّ عام 1948، وما أنجبته 
أعادت  فرعية وتشظيات متواصلة  نكبات  من 
أماكن  مختلف  في  الفلسطينية  المأساة  إنتاج 
الوجود الفلسطيني، داخل فلسطين التاريخية 
أينما  فالفلسطيني،  والمخيمات.  المنافي  وفــي 
ــة تـــتـــجـــاوز  ــويــ كــــــان، يـــعـــيـــش أزمــــــة وجــــــود وهــ
حـــــدود الــجــغــرافــيــا والـــســـيـــاســـة، لأن الــقــضــيــة 
فحسب،  فلسطينياً  شأناً  تعد  لم  الفلسطينية 
ق بطبيعة 

ّ
إلــى ســـؤال يتعل أيــضــا  تــحــوّلــت  بــل 

الكيان الصهيوني نفسه، وبمشروعية وجوده 
.
ً
حاضراً ومستقبلا

النكبة يوم سقطت فلسطين، بل يوم  ولم تبدأ 
سبق سقوطها ما يكفي من العطب كي يصبح 
السقوط ممكناً. فالكوارث الكبرى لا تقع فجأة، 
ــرة إلـــى شكلها المــرئــي بــعــد أن 

ّ
بــل تــصــل مــتــأخ

التي ستنتجها. وما  البنية   في 
ً
تنضج طويلا

جـــرى عـــام 1948 لــم يــكــن انــفــجــاراً مــفــاجــئــا في 
الــتــاريــخ، بــقــدر مــا كـــان لحظة انــكــشــاف كبرى 
لم  خلل  نفسها؛  النكبة  مــن  أقـــدم  عــربــي  لخلل 

تصنعه الحرب وحدها، بل ما كشفته وعرّته.
بأن  الادّعــاء  المضادّة على  السردية  تقوم  أولًا، 
انــتــهــت، لا نتيجة  مــا جـــرى كـــان نتيجة حـــرب 
حــــرب مــســتــمــرّة مــنــذ عــــام 1948 حــتــى الـــيـــوم. 
وكأن النكبة حادثة مغلقة في الماضي، لا بنية 

مستمرة في الواقع والسياسة والوعي. بينما 
الحقيقة أن النكبة لم تبدأ عام 1948 ولم تنتهِ 
عنده، بل لا تزال مفاعيلها قائمة في التهجير 
والاســتــيــطــان  والــحــصــار  الــجــمــاعــي  والتطهير 

وإعادة إنتاج اللجوء.
وثــــانــــيــــا، تـــقـــوم هـــــذه الــــســــرديــــة عـــلـــى تــحــمــيــل 
الفلسطيني مسؤولية نكبته، عبر الادعاء بأنه 
ات الأنظمة العربية  غادر أرضه استجابة لنداء
ــة، أو نــتــيــجــة مــــا تــســمــيــه إســـرائـــيـــل  ــهــــزومــ المــ
م  قدَّ

ُ
»حرب الاستقلال«. وضمن هذا المنطق، ت بـ

عصابات »الــهــاغــانــاه« بوصفها قــوة دفــاع، لا 
التطهير  على  قائم  استيطاني  لمشروع  أدوات 

والاقتلاع.
أمّا السردية الأكثر قسوة، فهي تلك التي تزعم 
وأن  بــاعــه،  بــل  ب وطنه 

َ
يُسل لــم  الفلسطيني  أن 

لم  روايــة  للبيع«. وهــي  »أرضــا  فلسطين كانت 
لتشويه  بــل  الــجــريــمــة،  لتبرير  فــقــط  ــســتــخــدم 

ُ
ت

ــا مـــــن حــقــهــا  ــدهــ ــريــ ــجــ ــا وتــ ــيــ ــاقــ ــة أخــ ــيـ ــحـ الـــضـ
التاريخي والإنساني. وحتى إذا وُجدت حالات 
فردية أو معاملات محدودة، فإن ذلك لا يمكن 
أن يــبــرّر اقــتــاع شعب كامل مــن أرضـــه، ولا أن 
يـــحـــوّل الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي إلــــى عملية 

»شراء« مشروعة.
في هذا السياق، قدّم المؤرخ الإسرائيلي إيلان 
 توثيقياً بارزاً في »التطهير العرقي 

ً
بابيه عملا

فـــي فــلــســطــن«، كــشــف فــيــه الـــعـــاقـــة المــبــاشــرة 
خدمت 

ُ
است التي  والمــجــازر  والــطــرد  النكبة  بين 

ويخلص  أرضــهــم.  مــن  الفلسطينيين  لتهجير 
إلــى أن ما جــرى لم يكن نتيجة عفوية  الكتاب 
للحرب، بل كان سياسة مبرمجة ومخططاً لها 

على أعلى المستويات السياسية والعسكرية.
ــعــدّ »خــربــة خــزعــة« للكاتب الإســرائــيــلــي 

ُ
كــمــا ت

أبــرز الأعــمــال الأدبية  يــزهــار سميلانسكي مــن 
تــنــاولــت، بــصــورة رمــزيــة وشبه  الــتــي  العبرية 
توثيقية، عمليات الطرد والتطهير التي رافقت 
النكبة عام 1948. فالرواية، الصادرة عام 1949، 
ــدة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة  ــ تـــصـــف اقـــتـــحـــام وحــ

لقرية فلسطينية صغيرة وطرد سكانها تحت 
تــهــديــد الـــســـاح، وســـط شــعــور مــتــصــاعــد لــدى 

الراوي بالذنب والانهيار الأخلاقي.
ــيــــوم، تــكــشــف كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الــوثــائــق  والــ
على  والإســرائــيــلــيــة  الفلسطينية  والـــدراســـات، 
دافيد  بقيادة  الصهيونية  القيادة  أن  الــســواء، 
التهجير بوصفه  مــع  تتعامل  لــم  غــوريــون  بــن 
من  كجزء  بــل  فحسب،  للحرب  جانبية  نتيجة 
تــصــور اســتــراتــيــجــي يــهــدف إلـــى خــلــق أغلبية 
يهودية عبر تفريغ مناطق واسعة من سكانها 

الفلسطينيين.

اقتلاع الفلسطيني من روايته

فــالــهــزائــم الــكــبــرى تــبــدأ حــن تــخــســر الــشــعــوب 
أن تخسر حدودها. عندما تضيّع  قبل  وعيها 
البوصلة بهدف، في جوهره، تحييد مسؤولية 
إســـرائـــيـــل عــــن الــنــكــبــة والــتــهــجــيــر والاقــــتــــاع 
الفلسطيني،  تــعــريــف  يُـــعـــاد  ولـــذلـــك  والإبــــــادة. 

ــا«  ــئـ خـــصـــوصـــا فــــي المـــخـــيـــمـــات، بـــوصـــفـــه »لاجـ
ختزل قضيته 

ُ
مجرداً من تاريخه السياسي، وت

في بعدها الإنساني أو الأمني أو الاجتماعي. 
الــــتــــاريــــخــــي  ــل  ــ ــدخــ ــ المــ ــي ذلـــــــك أن  ــ فــ ــــب  ــبـ ــ ــــسـ والـ
والــســيــاســي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــصــطــدم 
مــبــاشــرة بــالــســرديــة المـــضـــادة، لأنـــه يــكــشــف أن 
ــذر المــــأســــاة الــفــلــســطــيــنــيــة يــرتــبــط بــطــبــيــعــة  جــ
الحرب  بنتائج  لا  نفسه،  الصهيوني  المشروع 

وحدها.
الوعي، يصبح الاحتلال قادراً على  يُهزم  حين 
إعادة كتابة الضحية بلغته هو ليعيد تشكيل 
أوســلــو  اتــفــاقــيــات  فــكــانــت  الفلسطيني  الــحــيّــز 
لــيــســت مــجــرد حـــدث ســيــاســي فــاشــل فــقــط، بل 
نفسها؛  الــســرديــات  فــي حــرب  مرحلة مفصلية 
مــن صاحب حق  الفلسطيني  تعريف  عــيــد 

ُ
أ إذ 

تــاريــخــي إلـــى »طـــرف تــفــاوضــي«، وبــرهــنــت أن 
الــنــكــبــة لــيــســت فــي خــســارة جــغــرافــيــا فــقــط، بل 
خــســارة وعـــي عــربــي عــجــز عــن رؤيـــة فلسطين 
بوصفها قضية تحرر تاريخية، بل ملف قابل 
أوســلــو  فعلته  مــا  أخــطــر  والــتــأجــيــل.  للتجزئة 
بــالــتــنــازل عــن الأرض،  مــا منحته  لــم يكن فقط 
بـــل بــالــتــنــازل عـــن الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، أن 
تاريخي  وحــق  ووجــود  حرّية  فلسطين قضية 

غير قابل للمساومة.
الــســرديــة مــن جديد  عــادت ملحمة غــزة لتفتح 
وتضعها في مسار التصويب القاسي والدامغ. 
ــادة والــنــار والــركــام والــتــجــويــع، لم  فــوســط الإبـ
يغادر الفلسطيني أرضه، بل ظل حاضراً فيها، 
لا بـــوصـــفـــه ضــحــيــة رومـــانـــســـيـــة، بـــل بــوصــفــه 
شـــاهـــداً تــاريــخــيــا عــلــى انــهــيــار ســـرديـــة كــامــلــة 
والسياسية. وما  الأخــاقــيــة  وكــشــف حــدودهــا 
أثــبــتــتــه غـــزة لــيــس بــطــولــة فــحــســب، بــل حقيقة 
ســيــاســيــة وأخـــاقـــيـــة قـــاطـــعـــة: الــفــلــســطــيــنــي لا 
يبيع أرضه، في غزة والضفة والنقب والجليل 
يــولــد ويحيا ويقاتل  يــغــادرهــا؛  والــقــدس، ولا 

ويُقتل ويُدفن فيها.
وهنا تنكشف النكبة، بعد 78 عاماً، في معناها 
لــم تكن فقط مــا فعله الاستعمار  الأكــثــر عــريــا: 
بفلسطين، بل أيضاً ما فعلته الأنظمة العربية 
أرضــهــا  فلسطين  تخسر  لــم  فــلــســطــن.  بمعنى 
العربي في تحويلها  النظام  وحدها، بل فشل 
إلـــى قضية تــحــرر شــامــلــة. بــن شــعــب يــريــد أن 
يتذكّر كي يبقى، ومشروع استعماري يريد أن 
يُنكر كي يكتمل، يستمر الصراع لا على الأرض 

وحدها، بل على معنى الحقيقة نفسها.

جريمة إنكار النكبة

فــالإنــكــار لــيــس اخــتــافــا فــي الــســرديــة، ولــيــس 
نزاعاً على تأويل التاريخ، بل إنه الوجه الآخر 
 

َ
ــان الــتــهــجــيــر عــنــف ــإذا كــ ــ لــلــجــريــمــة نــفــســهــا. فـ
 الــتــاريــخ. وإذا 

ُ
ــإن الإنـــكـــار عــنــف الــجــغــرافــيــا، فـ

كــــان اقـــتـــاع الــفــلــســطــيــنــي مـــن أرضــــه هـــو فعل 
النكبة الأول، فإن اقتلاعه من روايته هو فعلها 

المستمر.
قبل عامٍ مضى، طرح النائب أيمن عودة داخل 
»الــكــنــيــســت« قــضــيــة تــجــريــم إنــكــار الــنــكــبــة، لم 
يــكــن مــجــرد مــبــادرة تشريعية رمــزيــة، بــل كــان 
ــا لــتــثــبــيــت الــســرديــة  ــيـ  ســيــاســيــا وأخـــاقـ

ً
فـــعـــا

يُطرح  أن  الــذاكــرة.  محو  ورفـــض  الفلسطينية 
 
ً
أصلا قامت  داخــل مؤسسة  بالنكبة  الاعــتــراف 
عــلــى نــفــيــهــا، وأن يُــقــابــل الــخــطــاب بــالــصــراخ 
»الـــخـــرافـــة«،  ــــف الــنــكــبــة بــــ والاســـتـــهـــجـــان ووصـ
فــذلــك يكشف أن الــصــراع لــم يــعــد عــلــى الأرض 
وحدها، بل على حق الضحية في أن تروي ما 

حدث لها.
النكبة حين يقتلع الفلسطيني ليس من أرضه 
فقط بل من روايته أيضاً، وهــذا لن يحدث، ما 
فإنها  أبــنــائــهــا،  دم  عــلــى  الأرض تضيق  دامـــت 
تــقــاوم وتــظــل أوســـع مــن كــل مــحــاولات احتلال 

الذاكرة.
قة 

ّ
المعل الــذي لا يجف، والحقيقة  الــدم  وما بين 

على عتبات قيامة لم تكتمل بعد، لن ننسى ما 
حــدث في الـــ15 من أيــار 1948، لكن كيف يمكن 
لعالم أن يواصل العيش فوق هذه الذاكرة، وأن 
يتقبّل سردية المستعمر المزيفة وكأن شيئاً لم 

يكن؟
* كاتب فلسطيني

الفلسطيني، أينما كان، 

يعيش أزمة وجود وهوية 

تتجاوز حدود الجغرافيا 

والسياسة، لأن القضية 

الفلسطينية لم تعد شأناً 

لت 
ّ

فلسطينياً فحسب، بل تحو

ق 
ّ
أيضاً إلى سؤال يتعل

بطبيعة الكيان الصهيوني 

نفسه، وبمشروعية وجوده 
ً
حاضراً ومستقبلا

قتلع الفلسطيني من روايته
ُ
النكبة... لن ي



... عيد التحرير!
ّ

رة ضد
ّ

◄ بروباغندا مبك

لاحظ في الآونة الأخيرة منشورات من صفحات 
ُ
ت

ــة لـــلـــمـــقـــاومـــة، تـــطـــرح مــســألــة  ــاديـ ــعـ ــة مـ ــيـ ــتـــراضـ افـ
 

ّ
ــدواه فــي ظــل عــيــد الــتــحــريــر )25 أيـــار/ مــايــو( وجــ
العيد  يكون  أن  من   

ً
وبــدلا هكذا،  القائم!  الاحتلال 

بلدهم  احتلال  رفضهم  ويجدّد  بنانيّين 
ّ
لل جامعاً 

للمقاومة والــتــحــريــر مــن جــديــد،  واعــتــبــاره دافــعــا 
إلغائه،  يُــراد استخدام حجّة عدم جــدواه من أجل 
الحجّة  هذه  مطلقو  ينتظره  عتيد  لتطبيع  تمهيدًا 

بفارغ الصبر.

◄ »الجديد« تعلنها حرباً على المقاومة

انتماءها  تــدّعــي دائــمــا  »الــجــديــد«  قــنــاة  أنّ  صحيح 
ها 

ّ
أن  

ّ
إل الفلسطينية،  للقضية  المناصر   

ّ
الخط إلــى 

لا تـــفـــوّت فــرصــة فـــي خــدمــة أعـــــداء هــــذه القضية 

الأسابيع  فــي  ضمناً.  لبنان  أعـــداء  وهــم  الفعليّين، 
الأخــيــرة، صــعّــدت القناة مــن حملتها ضــدّ »حــزب 
الله« و»الثنائي الشيعي«، وقد وصلت بها إلى حدّ 
نشر تقرير مساء الأحد الماضي لكلوي أبي نادر 
الطائفة الشيعية  تحت عنوان »بين إيران والدولة... 
أمام خيار مفصلي«، روّجت فيه للتفاوض المباشر 
ونزع سلاح المقاومة. وادّعــت أنّ هدف »حزب الله« 
 تصريحاً 

ً
إقامة دولة إسلامية في لبنان، مستخدمة

عـــام 1985  مــنــذ  نــصــرالــلــه  الشهيد حــســن  للسيّد 
مركز  أيّ  فــي  يكن  لــم  نصرالله  إنّ  أي  »دلــيــل«!  كـــ
قيادي في حينه، علماً أنّ لديه خطابات لا تحصى 
عـــن كـــون لــبــنــان لا يُــحــكــم مـــن طــائــفــة واحـــــدة ولا 
 بالشراكة، فيما كانت »الجديد« نفسها 

ّ
يستقرّ إل

تصوّب على الحزب خلال تحرّكات 2019 بسبب 
الورقة  التقرير  معدّة  تجاهلت  كذلك،  هــذا!  موقفه 
السياسية التي حدّثت رسميّاً سياسة الحزب عام 

.2009

ل أداة سخرية
ّ

◄ مقطع افتراضي يتحو

 Political اللبنانيّين يعرفون منصّة  بات كثر من 
Pen الافــتــراضــيــة لــصــاحــبــهــا بــيــار نـــحّـــاس الـــذي 
اللبنانية«  »الـــقـــوّات  بــحــزب  قــويّــة  تــربــطــه عــاقــات 
ويستخدم منصّته للترويج للتطبيع منذ أكثر من 
خمس سنوات. وقد بدأت المنصّة تتحوّل أخيرًا إلى 
صحافيّين  فريقها  إلــى  وضمّت  الفيديو،  محتوى 
مــعــروفــن مثل ريــكــاردو الــشــديــاق الـــذي عمل في 

قــنــاة »الــجــديــد«. ونــشــرت الصفحة فــي الــثــانــي من 
أيّـــار )مــايــو( مقطعاً سئل فيه الــنــاس فــي الــشــارع 
عـــن رأيـــهـــم بــالــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدوّ. وبــالــطــبــع اخــتــار 
القائمون على الصفحة المواقف الداعمة لهذا المسار 
البلد، هو  بــات حديث  واحــداً  لكنّ موقفاً  لنشرها. 
أنّ   

ً
لبنانية، مدّعية بلكنة  الإنكليزية  لشابّة تحدّثت 

مثلنا  مون 
ّ
ويتكل مثلنا  »يحتفلون  الإســرائــيــلــيّــن 

تحوّلت  مــا  مثلنا«! ســرعــان  لــلــمــرأة  قيمة  ولــديــهــم 
الشابّة إلى مادّة للسخرية على منصّات التواصل 
العدوّ  جــرائــم  فضح  فــي  خدمت 

ُ
واست الاجتماعي، 

خــصــوصــا فـــي لــبــنــان. كــذلــك وُضــــع إلـــى جانبها 
ــة لإظــهــار 

ّ
مشهد ضـــرب راهــبــة فــي الــقــدس المــحــتــل

مدى جهلها وانفصالها عن الواقع. من جهة أخرى، 
اعتبر كثيرون أنّ ما تفوّهت به بمثابة جرس إنذار 
اللبنانيّين  لما تعتقد به فئة شابّة في لبنان، داعــن 
إلى التكاتف بهدف محاربته والجهل الذي يوصل 
ي 

ّ
أنّ الاحتفال يغط اعتبار  إليه، وخصوصاً لجهة 

على مجتمع مريض لا يمكنه الاستمرار من دون 
ارتكاب المجازر!
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للصمود  نــســتــنــفــره  أن  يــجــب  والـــــذي 
والقوة، بدلًا من انتظار المساعدات.

 
ً
مــنــذ إطـــاقـــهـــا، لاقــــت الــحــمــلــة تــفــاعــا

كــبــيــراً، خــصــوصــا مــن الأجــيــال الأكــبــر 
الــتــي صــنــعــت نــوعــا مـــن الــقــطــيــعــة مع 
تاريخها، وخجلت من جدّاتها لأنهن 
 
ّ
من القراءة والكتابة أو لم يتقن

ّ
لم يتعل

لـــغـــات أجــنــبــيــة، لــتــكــتــشــف لاحـــقـــا إلــى 
 جـــزءاً أســاســيــا مــن تكوين 

ّ
أي حــدّ كــن

ــال الــكــبــيــر،  ــ ــبـ ــ هـــويـــتـــهـــا. وبـــســـبـــب الإقـ
 جـــديـــدة لتأمين 

ً
ــــدار حــمــلــة ســتــطــلــق الـ

تــمــويــل لاســتــكــمــال المـــبـــادرة، عــبــر بيع 
»تــــي شـــيـــرت« يــحــمــل شــعــار الــحــمــلــة، 
إلــى جانب قطع فنية قدّمها عــدد من 

الفنانين دعماً لها.

دور النساء في الصمود

ــبــــادرة فـــكـــرة جــوهــريــة  تــحــمــل هــــذه المــ
ـــق بـــالـــحـــديـــث عــــن نـــســـائـــنـــا فــي 

ّ
تـــتـــعـــل

الحروب، اللواتي يُستثنين غالباً عند 
السلاح،  حملن  إذا  إلا  التاريخ،  كتابة 
تــعــرّضــن للاغتصاب   ضــحــايــا 

ّ
ــن كـ أو 

لا  لـــكـــن  ــاف.  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الاخـ أو  ــــرب  ــــضـ الـ أو 
يُــذكــر دورهــــن الــفــعّــال والأســـاســـي في 
ــنـــازل، والــتــربــيــة، وتحقيق  تــمــاســك المـ
أن  وكما  والعاطفي.  المعنوي  الــتــوازن 
فــعّــالًا. هــنــاك أيضاً  المـــدن دوراً  لنساء 
الــقــرى لا يُحكى  لــنــســاء  دور أســاســي 
ــنـــه كـــثـــيـــراً، وغـــالـــبـــا مــــا يُـــهـــمـــس بــه  عـ
بوصفه ممارسات أبوية، وهي مقاربة 
بحسب  البيضاء،  النسوية  فرضتها 

توما. 
ــاه إلـــى  ــبــ ــتــ وتـــشـــيـــر إلـــــى ضــــــــرورة الانــ
الحديث  عند  الثقافية  خصوصياتنا 
عن هؤلاء النساء، وتعزيز هذا الدور، 
وشــكــرهــن عــلــى تــمــسّــكــهــن بــأرضــهــن، 
وصناعة الخبز، وصمودهن حتى في 
إلــى جانب من   

َّ
أصعب الأوقـــات، ليكن

هــؤلاء  أن  كما  الجبهة.  يكون على  قــد 
التي  الــتــربــيــة  أســـاس  الــنــســاء يشكّلن 
ر فــيــه 

ّ
تــحــمــل عــمــقــا ومـــيـــثـــاقـــا، تـــتـــجـــذ

والبلاد والانتماء،  الأرض  العلاقة مع 
ز العيش المشترك.

ّ
وهو ما يعز

من هنا تؤكد توما أننا سنعيد إعمار 
الحقيقي،  الإعمار  لكن  بلادنا مجدداً، 
ــبــــدأ مــــن الــعــيــش  بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــا، يــ
ي للعمار 

ّ
 »سلاح ست

ّ
المشترك. تقول إن

بل  تقسيمياً،  ليس مشروعاً  الشامل« 
مـــشـــروع لــبــنــاء الــجــســور بـــن الــنــاس، 
ولإعــادة تذكيرهم بأن ما نأكله اليوم 
قـــد يـــكـــون زرعـــــه شــخــص مـــن منطقة 
أخــرى أو مــن ديــن مختلف. وتضيف: 
أن نأكل فقط مما يزرعه  »مــاذا يعني 
من يشبهنا أو يؤمن بما نؤمن به؟ أي 
بلد نكون نبنيه حينها؟ وأي حياة؟«.

لنحفظ تراثنا

جــيــل الــشــبــاب بـــات أكــثــر وعــيــا لمعنى 
الـــهـــويـــة الـــثـــقـــافـــيـــة، لا الــســيــاســيــة أو 
 
ّ
الــديــنــيــة فــقــط، تــقــول تــومــا، وتــــرى أن

الــــديــــن والـــســـيـــاســـة يـــجـــب ألا يــمــحــيــا 
ــذه الــعــنــاصــر  ــذا الـــتـــنـــوع، لأن كـــل هــ هــ
بمشروع  وتستشهد  بعضها.  تكمل 
ــــذي أطــلــقــتــه »دار قــنــبــز«،  »المــــدمّــــع« الـ
الشعبي  الرثاء  تقاليد  من  المستوحى 
والعتابا التي كانت النساء يمارسنها 
ــداً مــن  ــيــ ــعــ ــلـــف المـــــنـــــاطـــــق، بــ ــتـ ــــي مـــخـ فــ
إليها،  بالنسبة  الدينية.  الانقسامات 
يساعد هذا التراث الناس على الشفاء 
فيما جرى  وطــيّ صفحاتهم،  والبكاء 

تهميشه وتحريمه مع الوقت.
 ما نعيشه اليوم ليس مجرد 

ّ
وترى أن

الذاكرة  حرب عسكرية، بل حرب على 
والثقافة والتاريخ أيضاً، وصولًا إلى 
البذور البلدية التي يجري استبدالها 
 المطلوب محو 

ّ
بــبــذور مــســتــوردة، كــأن

ــم. لــذلــك  ــهــ ــنـــاس وأرضــ الــعــاقــة بـــن الـ
مــســؤولــيــة جماعية  هــنــاك  أن  تــعــتــبــر 
لــجــمــع المــــعــــارف مـــن كـــبـــار الـــســـن قبل 
ضــــيــــاعــــهــــا، لأن كــــثــــيــــراً مـــــن عـــنـــاصـــر 

تاريخنا اندثرت بالفعل.

البذور البلدية، وإنشاء بنوك للبذور، 
وتوزيع الشتول على المزارعين، لكنها 
تؤمن بــأن كــل »حــركــات الــبــقــاء« يجب 
ــع بــعــضــهــا. فــالمــقــاومــة  أن تــتــشــابــك مـ
المسلحة وحدها، في رأيها، لا تكفي إن 
لم تترافق مع المعرفة، وحماية الأرض 
ــة،  ــ ــزراعــ ــ والــ ــاء،  ــنــــســ الــ ودور  ــاه،  ــ ــيــ ــ والمــ
نفع  »شو  وتسأل:  اليومي.  والصمود 
المــقــاومــة إذا عــم نــلــوّث المـــي أو نكسّر 

الجبال؟«.
الــــنــــســــاء  إلــــــــى  الإصـــــــغـــــــاء   

ّ
أن وتــــــــــرى 

الكبيرات في العائلة، وحفظ معارفهن 
ــزء أســــاســــي مــــن هـــذا  ــ ــن، جـ ــهـ ــاربـ ــجـ وتـ
المسار. فالمطلوب ليس فقط محبتهن، 
ــم منهن 

ّ
ــل الـــجـــلـــوس إلــيــهــن والــتــعــل بـ

والتشبّع بما يحملنه من ذاكرة. فشعار 
»ســاح ستي للعمار الشامل« يتكوّن 
من دائرة داخل دوائر لا متناهية، في 
إشــــارة إلـــى الــتــرابــط المــســتــمــر بــن كل 
هـــذه الــعــنــاصــر. فـــالـــدائـــرة، كــمــا تــقــول 
توما، لا نعرف أين تبدأ وأين تنتهي، 

تماماً مثل دورة الحياة.

»جنينة أهل الدار«

ز 
ّ
ــدار، ثــمّــة تــجــربــة أخـــرى تــعــز خــلــف الــ

الـــعـــاقـــة مــــع الـــطـــبـــيـــعـــة فــــي »جــنــيــنــة 
عــيــد 

ُ
ــدار«، وهـــي حــديــقــة عــامــة أ ــ أهـــل الـ

إحـــيـــاؤهـــا بـــعـــدمـــا بــقــيــت مــغــلــقــة بــن 
أربع وخمس سنوات، لتتحوّل مجدداً 
يومياً،  للناس  مفتوحة  مساحة  إلــى 
ــفـــكـــرة، كما  بــاســتــثــنــاء يــــوم الأحــــــد. الـ
ــق بــالــتــجــمــيــل 

ّ
تـــشـــرح تــــومــــا، لا تــتــعــل

فقط، بل بمحاولة إعــادة بناء العلاقة 
بين الإنسان والمكان والطبيعة، وخلق 
مساحة يشعر فيها الناس بأنهم جزء 

من دورة الحياة المحيطة بهم.
تضمّ الحديقة نحو ثلاثين نبتة بلدية 
عدّ فريدة ضمن 

ُ
ومحلية، في تجربة ت

الحدائق العامة. وقد جرى العمل على 
هــــذه الـــنـــبـــاتـــات بـــالـــتـــعـــاون مـــع خــالــد 
ســلــيــم، مـــع اهـــتـــمـــام خــــاص بـــالأنـــواع 
المــــهــــدّدة بــــالانــــدثــــار، ومــنــهــا »مــنــتــور 
بــيــروت«، وهــي نبتة لا تنمو إلا قرب 
الــبــحــر، وفـــي لــبــنــان تــحــديــداً. وفـــي كل 
خاصة،  حكاية  »الجنينة«  مــن  ــة  زاويـ
صّصت لها 

ُ
من أشجار الفاكهة التي خ

المراجيح  إلى  الحديقة،  مساحة داخــل 
الحديدية القديمة.

حيط المكان بالعطريات والورود 
ُ
كما أ

وأشـــــــجـــــــار الــــــزيــــــتــــــون، مــــــن المـــلـــيـــســـة 
والمردقوش وأنواع الزعتر والخزامى. 
ــــخــــدمــــت 

ُ
ــت وفــــــــي زاويـــــــــــة خــــــاصــــــة، اســ

في  للطبونة،  مة حطباً 
ّ
المقل الأغــصــان 

مــحــاولــة لــربــط المــكــان بـــدورة طبيعية 
متكاملة تقوم على الاستدامة، وإعادة 

الاستخدام، واحترام إيقاع الطبيعة.

الحب« التي تحوي البرغل، والعدس، 
والــحــمــص، والــفــاصــولــيــاء، والــزعــتــر، 
والــكــشــك. وفـــي تــمــاهٍ مــع رســالــة الـــدار 
ــلـــه إلـــى  ــقـ ــراث ونـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الـ بـــالـــحـــفـــاظ عـ
الأجــيــال الأصــغــر، حــرصــت تــومــا على 
الــعــمــل مــع حــرفــيــن وعـــمّـــال وفــاحــن 
ومزارعين ونساء ورجــال من مختلف 
بذور  على  للعثور  اللبنانية،  المناطق 
تـــوارث الــنــاس زراعــتــهــا عبر الأجــيــال. 
هـــكـــذا وصـــلـــت إلــــى ســهــل عــيــحــا على 
المحتل، وحصلت  الشيخ  سفوح جبل 
مــنــه عــلــى الــعــدس والــحــمــص والقمح 

والفاصولياء.
ــــوب  ــنـ ــ ــجـ ــ ومـــــــــن عــــــكــــــار والــــــبــــــقــــــاع والـ
بلدية،  بــذور  على  حصلت  وبسكنتا، 
من  المختلفة،  بأنواعه  الطحين  وعلى 
الحورانية،  والقمحة  سلمونة،  قمحة 
العلبة  هــذه  وباتت  البلدية.  والقمحة 

مبادرة تنبع من الحب

في الوقت الحالي، نعيش فترة مليئة 
والسياسية  العاطفية  بــالانــشــقــاقــات 
ــاق الـــســـكـــان عــن  ــقــ والمــــعــــنــــويــــة، وانــــشــ
أرضـــهـــم، تــقــول تـــومـــا. وخــــال عملها 
الــنــســاء،  مـــع  عــلــى الأرض، وتـــحـــديـــداً 
عادت إليها فكرة »سلاح ستي للعمار 
الشامل« لقدرته على البناء، ولضرورة 
الاحتفال بنساء مجتمعاتنا وجدّاتنا 
ــن، ضـــمـــن دائـــــــرة مــكــتــمــلــة  ــمــــودهــ وصــ
تشبه دورة الحياة وديمومة الطبيعة، 
بكثير  الإنــســان.  استمرارية  وبالتالي 
مــن الــحــب، وقــنــاعــة أكــبــر، بـــدأت توما 
 من 

ً
مــبــادرتــهــا الـــجـــديـــدة، مــســتــوحــيــة

جدّاتها، ومن جدّاتنا جميعاً.
توزيع خمسين  المبادرة  تتضمّن هذه 
آلــة لصنع الــصــاج، إلــى جــانــب »علبة 

غادة حداد

بــيــروت، مساحة لا تشبه ما  فــي قلب 
آلـــت إلــيــه الــعــاصــمــة. مــســاحــة صغيرة 
ــــت نـــحـــن فــيــه  يــمــلــؤهــا الــــحــــب، فــــي وقـ
بــأشــدّ الحاجة إلــى تــبــادل الــحــب، كما 
تقول مؤسسة »دار قنبز« نادين توما. 
فــي منطقة سامي  اللطيف  فــي عالمها 
ــكـــة  ــلـــى أريـ ــا عـ الــــصــــلــــح، تـــجـــلـــس تــــومــ
الحمراء، وتحرص على شرح  جدّتها 
تفاصيل المكان، من الكتب إلى الدمى، 
ــاة مــن  ــوحــ ــتــ ــســ وقــــــــــــوارب الــــخــــشــــب المــ
قــــوارب صــيــادي صـــور الــذيــن انتقلوا 
إلـــى طــرابــلــس خـــال حـــرب عـــام 2024، 
حديقتها خلف الــدار، وكــل ما تحويه 
ــاتـــات وأعــــشــــاب تــحــفــظ تــومــا  ــبـ مــــن نـ
ــولًا إلى  قــلــب، وصـ تفاصيله عــن ظهر 

»سلاح ستي للعمار الشامل«.

من جداتنا إلى كل النساء

بــــدأت الــحــكــايــة مــعــهــا مــنــذ طفولتها، 
ــل مــجــالــســة الــنــســاء 

ّ
ــوم كـــانـــت تــفــض يــ

 لديهن الكثير 
ّ
الكبيرات في السن، لأن

ــات والــــحــــكــــايــــات، وكـــانـــت  ــ ــروايــ ــ مــــن الــ
ــم مـــنـــهـــن، حـــتـــى إن 

ّ
تــســتــمــتــع بــالــتــعــل

ــا كــــان يــســمّــيــهــا »الـــخـــتـــيـــارة«.  والــــدهــ
ـــمـــت مــنــهــن مــــــاذا يــعــنــي ارتـــبـــاط 

ّ
تـــعـــل

مــجــتــمــع مــــا بـــــــــالأرض، وبـــالـــفـــصـــول، 
ــاه،  ــيـ وبــســهــل الـــبـــقـــاع، والمــــواســــم، والمـ
والخيرات، والمؤونة، وكيفية عيش كل 
النور  مــع  والــعــاقــة  بتفاصيله،  فصل 

والسماء والشمس والهواء.
استوحتها  قنبز«  »دار  تسمية  حتى 
القنبز  تعشق  كانت  التي  جدّتها  مــن 
ح، وكانت، كما تصفها 

ّ
المحمّص والممل

تــومــا، »مــلــكــة الــحــكــايــات، وهـــي كانت 
مدرسة لي في الحياة«. تغوص توما 
ــداً لــلــنــســاء  ــ ــرح الـــــــدور المـــهـــم جـ ــ فــــي شـ
الحرب  ، خلال 

ً
وجدّاتها خاصة  ،

ً
عامة

رجـــــال  أن  وخــــصــــوصــــا  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
ــذا الـــــدور، بل  عــائــلــتــهــا لـــم يــهــمّــشــوا هـ
ــــد ذلـــك لــديــهــا شــعــوراً 

ّ
زوه. وقـــد ول

ّ
ــز ــ عــ

ر 
ّ
ــاط الـــصـــمـــود والـــتـــجـــذ ــ ــبـ ــ بــــمــــدى ارتـ

 
ّ
والــبــقــاء بــهــذه الــنــســاء الــلــواتــي تمكّن

من إدارة بيوتهن. حافظن على الصاج 
وكل ما يعنيه ذلك في مجتمعنا، من 
الــتــغــمــيــســة والــخــبــزة ورائـــحـــة الخبز 
الساخن، إلى العجن والطحن والزعتر 
ــــى مــثــل  ــــن هـــنـــا تـــصـــل إلـ والـــكـــشـــك، ومـ
بيناتنا خبز  »فــي  قلبها:  إلــى  محبّب 

وملح«.

»ســاح  وأول  المــنــاطــق،  ل مختلف 
ّ
تمث

لستي للعمار الشامل«.

التوثيق جزء أساسي

 لــــدى الــــــدار رغـــبـــة فـــي الــتــوثــيــق 
ّ
ولأن

ــلــب مـــن المــشــاركــن 
ُ
وحــفــظ الــــذاكــــرة، ط

توثيق علاقة جدّاتهم أو أمهاتهم عبر 
مقطع فيديو أو تسجيل صوتي، حول 
كيفية صمودهن خلال الحرب الأهلية 
اللبنانية، أو الاحتلال الإسرائيلي، أو 
أي من  أو  )يوليو( 2006،  حــرب تموز 
الحروب التي عشناها، على أن تكون 
 صــنــاعــة خبز 

ّ
هــــؤلاء الـــســـيـــدات يــتــقــن

أن  فهو  الثاني«،  »الشرط  أمــا  الصاج. 
ينقلن هذه المعرفة إلى محيطهن، من 
الــعــجــن إلـــى الــخــبــز، ولـــو حــتــى داخـــل 
مــراكــز الــنــزوح. وتكمن فــكــرة المــبــادرة 
ــزون الـــــــذي نــمــلــكــه،  ــ ــخـ ــ أســــاســــا فــــي المـ

وتــشــدّد على أن الــحــفــاظ على الــتــراث 
لا يــعــنــي رفــــض الـــتـــطـــور، بـــل الــعــكــس 
تماماً، وتقول: »ما الذي يمنع أن أتقن 
آن؟ لا تناقض  فــي  البرمجة والــزراعــة 
 لا تناقض في أن أكون 

ّ
بينهما. كما أن

نيتشه«.  ــرأ  وأقـ العربية  باللغة  ملمّة 
تجمع  مساحة  لبنان  إليها،  بالنسبة 
واللغات  والهويات  الكائنات  هذه  كل 
والــــتــــجــــارب، ويـــجـــب الاحـــتـــفـــاء بــهــذا 

الغنى بدل التخلي عنه.

البقاع والأرض ودورة الحياة

أظــهــرت الــحــرب الــتــي نعيشها الــيــوم، 
ـــي عــــن تــعــريــف 

ّ
ــل ــتـــخـ ــى الـ ــ الــــحــــاجــــة إلــ

ــا قد 
ّ
أنــفــســنــا بـــــأدوات الـــغـــرب، وإن كــن

»لسنا  الــخــارج. وتضيف:  في  منا 
ّ
تعل

ــة أو  ــارغــ ــة فــ ــاولــ مــــن فـــــــراغ، ولـــســـنـــا طــ
أرضـــا صــحــراويــة نملؤها مــن جــديــد. 
ــة،  ــرفــ ــعــ ــا ثــــقــــافــــة، وحــــكــــمــــة، ومــ ــنــ ــديــ لــ
رة بالأرض والصمود«. 

ّ
وعلاقة متجذ

ــنــــاس فــي  ــا، يــحــمــل الــ ــيـــهـ بــالــنــســبــة إلـ
ــبــــاد تــــراكــــمــــات عـــمـــرهـــا آلاف  هـــــذه الــ
اليومية  والمعرفة  الخبرة  مــن  السنين 
كان  كيف   

ً
مثلا وتستعيد  بالطبيعة. 

الأجداد يعرفون منابع المياه ويقرأون 
تغيّرات الأرض والفصول من تفاصيل 
كان  شعبياً  تعبيراً  وتــشــرح  صغيرة. 
أي  الصخر«،   

ّ
»شــق أهلها:  يستخدمه 

حــن يــذوب الثلج وتــبــدأ مياه الشتاء 
ق ويتغيّر مجرى النهر. وتقول 

ّ
بالتدف

لـــيـــســـت مـــجـــرد  ــل  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ الـ إن هــــــذه 
كلمات، بل ذاكــرة حيّة وعلاقة حسّية 

بالأرض والماء.
وتـــربـــط ذلــــك بــتــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة 
جزءاً  المــاء  يشكّل  للبقاع، حيث  كابنة 
من الحياة اليومية. تصف كيف يرتفع 
صــوت المــيــاه فــي الــقــرى، وكــيــف اعتاد 
للتواصل  رفع أصواتهم  الناس هناك 
وســـط هــديــر الأنــهــر والـــجـــداول، حتى 
يُــقــال إن أهـــل الــبــقــاع يتحدثون  صـــار 
بصوت عــالٍ. وتضيف أن هــذه البيئة 
نفسها تــفــسّــر أيــضــا جــمــال الأصـــوات 
الــغــنــائــيــة الــخــارجــة مـــن المــنــطــقــة، لأن 
ــان  ــة عـــضـــويـــة بــــن الإنـــسـ ــاك عـــاقـ ــنـ هـ

والطبيعة المحيطة به.
وترى أن قطع هذه العلاقة مع الأرض 
يشكّل خطراً وجودياً. بالنسبة إليها، 
ــدور الــــحــــروب الــــيــــوم أســــاســــا حـــول  ــ تــ
الأرض والمــيــاه، أكــثــر مما تـــدور حول 
النفط، لأن كل شيء يمكن إيجاد بدائل 
ــاء، مــا عندك بديل  لــه، »إلا الأرض والمـ

عنهما«.

مقاومة البذور

ــادرات  ــبــ وتـــلـــفـــت تـــومـــا إلـــــى وجــــــود مــ
ــلــــى حـــمـــايـــة  ــل عــ ــمـ ــعـ ــيــــرة الـــــيـــــوم تـ ــثــ كــ

ن المبادرة توزيع خمسين 
ّ

تتضم

آلة لصنع الصاج

نساؤنا صمدن حتى في أصعب 

 إلى جانب من قد 
َّ

الأوقات، ليكن

يكون على الجبهة

»دار قنبز«: ما إلك إلا... »سلاح ستي للعمار الشامل«!
أطلقت »دار قنبز« مبادرة »سلاح 

ستي للعمار الشامل«، المستوحاة 
من الجدّات اللواتي حفظن الأرض 

والخبز والذاكرة خلال الحروب. 
تقوم المبادرة على توزيع آلات 

لصنع الصاج و»علب حب« تحوي 
بذوراً ومؤونة من مختلف المناطق 

اللبنانية، إلى جانب توثيق حكايات 
النساء وتجاربهن في الصمود

مقاومة ثقافية

يتصاعد في لبنان خطاب إعلامي وافتراضي يعيد طرح قضايا التطبيع وسلاح المقاومة 

وعيد التحرير في سياق سياسي متوتر. بين حملات إعلامية، ومحتوى رقمي مثير 

ات التواصل وبعض الشاشات إلى 
ّ

ل منص
ّ

للجدل، وسجالات حول الهوية والاحتلال، تتحو

ساحات مواجهة مفتوحة

نمـر نـزار 

تعليقلا

نادين توما، مؤسسة »دار قنبز«



م آمال خليل
ّ
»صوت الشعب« تكر

إذاعــة  تقدم  آمــال خليل،  الشهيدة  للزميلة  تكريماً   ■
»صـــوت الــعــشــب« حلقة خــاصــة مــن بــرنــامــج »حـــوار 

فاتن«، اليوم، استثنائياً بعد موجز الثالثة والنصف.
تستضيف الحلقة الزميلة والباحثة مهى زراقــط في 
الاســتــديــو، إلــى جــانــب مشاركة عــشــرة ضــيــوف، في 
مساحة مفتوحة لاستعادة تجربة آمال خليل المهنية 
ــف عــنــد شخصيتها ومــســارهــا 

ّ
والإنــســانــيــة، والــتــوق

الصحافي.
السابقة  مقابلتها  مــن  مقاطع  الحلقة  تتضمّن  كما 
جــريــت فــي 2 كانون 

ُ
أ التي  الزميلة فاتن حــمــوي،  مــع 

الإصغاء  لإعـــادة  محاولة  فــي   ،2025 )يــنــايــر(  الثاني 
في  واستحضار حضورها  وتجربتها،  إلى صوتها 

الذاكرة الإعلامية والإنسانية.
ــاتـــن«: الـــيـــوم – الــســاعــة 3:30 عــصــراً  »حـــــوار فـ
وعــلــى  و104.1   103.7( الـــشـــعـــب«  »صــــــوت   -
لـــاســـتـــعـــام:   .)Sawt el shaabفـــــايـــــســـــبـــــوك

01/311809

ي محمد الموجي
ّ
»مترو« يغن

ــاع الأغــنــيــة الــعــربــيــة في 
ّ
■ فــي تــحــيــةٍ لأحـــد أبـــرز صــن

القرن العشرين، يستعيد »مترو المدينة« أعمال الملحن 
محمد المــوجــي فــي أمــســيــة بــعــنــوان »إنـــت وبـــس اللي 

حبيبي«، مساء الأحد 24 أيار )مايو(.
تركت  الــتــي  الألــحــان  مــن  مــخــتــارات  الحفلة  تتضمّن 
وارتبطت  العربية،  الموسيقية  الذاكرة  في  واسعاً  أثــراً 
لت جــزءاً أساسياً من 

ّ
المطربين، وشك بأصوات كبار 

الحفلة  الــعــربــيــة. تستعيد  لــأغــنــيــة  الــذهــبــي  الــعــصــر 

الــتــي جمعت بــن البساطة والابــتــكــار  أعــمــال المــوجــي 
اللحني، وأسهمت في تطوير الأغنية العربية الحديثة 

عبر مسيرة طويلة من التعاون مع كبار الفنانين.
بمشاركة  الــقــادر،  عبد  الفنان هاشم  الأمسية  يحيي 
الكمنجة،  عــلــى  الــبــابــا  خليل  تــضــمّ  موسيقية  فــرقــة 
ــداد عــلــى الــعــود، نبيل عــبــد الــخــالــق على  ورفــايــيــل حـ
الكونترباص، وسام دبول على القانون، سامر عفيف 
على الطبلة، مجدي زين الدين على الرق، وسماح ابو 

المنى على الأكورديون.
ــد 24 أيــــار  ــ ــلـــي حـــبـــيـــبـــي«: الأحــ ــــس الـ ــــت وبـ »إنــ
المدينة«  - »مترو  الساعة 9:00 مساءً   - )مايو( 

)كليمنصو(. للاستعلام: 76/309363

»فلسطين« آن ماري جاسر في »متروبوليس«

للمرة الأولى في لبنان، تعرض سينما »متروبوليس« 
الفلسطينية  للمخرجة   »36 »فلسطين  فيلم  حصرياً 
ــو(، الـــذي  ــايـ ــار )مـ ــاري جـــاســـر، الــخــمــيــس 21 أيــ آن مــ
الــتــاريــخ  فــي  المفصلية  المــحــطــات  أبـــرز  أحـــد  يستعيد 

الفلسطيني الحديث. 
والفقد  الحب  مــع  المقاومة  حكاية  الفيلم  فــي  تتقاطع 
ــود الــعــمــل إلــــى انــتــفــاضــة عــــام 1936  ــعـ ــاء، ويـ ــقـ ــبـ والـ
بوصفها لحظة غيّرت مسار التاريخ الفلسطيني، ولا 

تزال أصداؤها تتردّد عبر الأجيال حتى اليوم.
وكــان فيلم  »فلسطين 36« قد حظي باهتمام واسع 
السينمائي  تــورونــتــو  »مــهــرجــان  الأول  عــرضــه  مــنــذ 
ــل فــيــلــم فــي  ــفـــوز بـــجـــائـــزة أفـــضـ ــــي« قـــبـــل أن يـ ــدولـ ــ الـ
اختير  كما  الــدولــي«.  السينمائي  طوكيو  »مــهــرجــان 
لتمثيل فلسطين رسمياً في سباق جائزة الأوسكار.

ــايــــو(  )مــ أيـــــــار  الـــخـــمـــيـــس21   :»36 »فـــلـــســـطـــن 
- »ســـيـــنـــمـــا مــــتــــروبــــولــــيــــس« )مـــــــار مـــخـــايـــل(. 
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أسعد أبو خليل

على بالي

نشر باحثان في جامعة بريطانيّة 
جـــــريَ 

ُ
نــتــائــج بــحــث اســتــطــاعــي )أ

فــي لــبــنــان( بــعــنــوان »مَـــن يــريــد مِن 
في  حاً؟« 

ّ
يبقى مسل أن  الــلــه  حــزب 

ـــة فــــوريــــن بـــولـــيـــســـي«. وهــمــا 
ّ
مـــجـــل

ها معاكسة 
ّ
أن قدّما الخلاصة على 

ــة المـــعـــاديـــة  ــ ــيّ ــ ــرب ــغــ ــ لـــلـــفـــرضـــيّـــات ال
لــلــحــزب.  أنــا شخصيّاً أنــظــر بعين 
 اســتــطــاعــات الــرأي 

ّ
يــبــة إلــى كــل الــرِّ

أدوات  مـــــن  أدوات  بــــاتــــت  ـــــهـــــا 
ّ
لأن

صناعة  فــي  سهم 
ُ
ت وهــي  السلطة، 

الــعــام وبــخــاصّــة أنّ صياغة  ــــرأي  ال
الأسئلة وتكرارها تصِلان بسهولة 
ـــتـــابِـــعـــة. أنـــتَ 

ُ
ــــى الأكـــثـــريّـــة غــيــر الم إل

عــنــدمــا تــســأل عــن »قــمْــع المسلمين 
فـــــي الـــــصـــــن« )وهـــــــــي لازمـــــــــة فــي 
الصين(  عــن  الغربيّة  الــبــروبــاغــانــدا 
التأثير على نظرة  سهم في 

ُ
ك ت

ّ
فإن

عين إلى الصين. وفي لبنان، 
َ
ستطل

ُ
الم

وهي  الاستطلاع  تتنافس شركات 
ــى خــــاصــــات مــــضــــادّة.   ــ ــ تـــصـــل إل
الطرفان  يكون  انتخابات،   

ّ
كــل قبل 

ــن لــلــنــتــيــجــة، لـــكـــنّ الــحــزب 
َّ
مــطــمــئــن

ــن غــيــره  يـــبـــدو أكـــثـــر اطـــمـــئـــنـــانـــا مــ
)ربّـــــــمـــــــا بـــســـبـــب اعـــــتـــــمـــــاده عــلــى 
شركات استطلاع مواليّة ومُجامِلة 
وفــاشــلــة(. الــدراســة الــجــديــدة تقول 
بناني 

ّ
إنّ فقط ١٨٪ من الشعب الل

ــكــــنّ ٤٥٪  ــ ــه ل ــلــ ــ ــزب ال ــ ــدون حــ ــ ــ ــؤيّ ــ ــ ي
يعارضون نزْع سلاحه. الرقم الأوّل 
ه يفترض أنّ نسبة تأييد 

ّ
عجيب لأن

الحزب عند الشيعة انخفضت إلى 
الــنــصــف، مـــن أكــثــر مـــن ٩٠-٩٥٪ 
في آخر انتخابات )نيابيّة أو بلديّة 
آخـــر استطلاعات  فــي  أو  فـــرق(  لا 
ــد هذه 

ّ
يــؤك مــا  هــنــاك  ليس  محليّة. 

الــنــســبــة وإنْ كـــان الاســتــطــاع في 
استطلعوا  هــل  المــاضــي.  ديسمبر 
 الــجــنــوب والــبــقــاع؟ وبــنــاءً على 

َ
أهـــل

للاهتمام  المثير  لكنّ  منهجيّة؟  أيّ 
أنّ الـــدراســـة تــربــط مــعــارضــة نـــزْع 
السلاح ليس بالطائفيّة )كما تكون 
بل  النمطيّة(  أو  المعهودة  الفرضيّة 
ــة فـــي المــنــاطــق  ــدولـ ــقــمــة ضــــدّ الـ

ّ
بــالــن

، نسبة 
ً
ــثـــا ــار مـ ـ

ّ
ــك الــفــقــيــرة. فـــي عـ

تـــأيـــيـــد الــــحــــزب لا تـــتـــعـــدّى الــــــ٥٪ 
فــقــط )حـــســـب الاســـتـــطـــاع عــيــنــه( 
يعارضون  السكان  لكن ٤١٪ من 
بــــرنــــامــــج نـــــــــزْع الـــــــســـــــاح.  الـــثـــقـــة 
بمشاريع تعتمد على حلول الدولة 
تتناقص في المناطق الفقيرة النائيّة 
 

ّ
حــل أيّ  أنّ  الـــســـكـــان  يــعــلــم  حــيــث 

يكون جديّاً.   لا  الــدولــة  على  يعتمد 
الحماس  أرقـــام(  برأيي )ومــن دون 
الأكـــبـــر لمـــشـــروع نــــزْع الـــسّـــاح هو 
ـــمـــن غـــربـــيّـــا لأنّ 

ّ
عـــنـــد فـــئـــة المـــتـــعـــل

هؤلاء يمدّون الدولة بأفرادهم وهم 
يرتبطون ماليّاً إمّا بدول الخليج أو 
مات 

ّ
بدول الغرب وسفاراته أو بمنظ

لة غربيّاً. مموَّ

علي سرور

تتكامــل معالــم الإبــادة الإســرائيلية فــي جنــوب لبنــان. بعــد 
القتــل والتهجيــر المتواصــل علــى مــدى أكثــر مــن عامــن، 
التحتيــة  والبنيــة  والمــدارس  للبيــوت  الممنهــج  والتدميــر 
يظهــر  بــدأ  والكنائــس،  الجوامــع  إلــى  إضافــة  المدنيــة، 
بعــض مــن فيــض الآثــار البيئيــة للعــدوان. وبينمــا يمتــد 
هــذا الجانــب ليطــال الطبيعــة والأشــجار الكثيفــة فــي هــذه 
المناطــق، تــرزح الحيوانــات أيضــا تحــت وطــأة آلــة الحــرب 

والتدميــر. 
فــي هــذا الإطــار، أعلنــت جمعيــة »الجنوبيّــون الخضــر«، 
عنى بحماية البيئة في جنوب لبنان، أنّ التفجيرات 

ُ
التي ت

الواســعة التــي يعتمدهــا الاحتــال تتجــاوز تدميــر الأبنيــة، 
ل نمطــا مــن الإبــادة المتعــدّدة الأوجــه والمســتويات، 

ّ
شــك

ُ
لت

ولفتــت  والثقافيــة.  والحضريــة  البيئيــة  الإبــادة  يشــمل 
الموائــل  اســتهداف  تتعمّــد  »إســرائيل«  أنّ  إلــى  الجمعيــة 
رة 

ّ
المتجــذ الجمعيــة  الحيــوي والذاكــرة  الطبيعيــة والتنــوّع 

فــي هــذه القــرى اللبنانيــة.
أنّ  مــن  الخضــر«  »الجنوبيّــون  ر 

ّ
حــذ ذلــك،  جانــب  إلــى 

تفكيــك النظــم البيئيــة المحليّــة، بالتــوازي مــع محــو الأحيــاء 
المجتمــع وحياتــه  بتاريــخ  المرتبطــة  والفضــاءات  والمعالــم 
ــف أضــراراً عميقــة وطويلــة الأمــد علــى البيئــة 

ّ
اليوميــة، يُخل

والهويــة الثقافيــة لجبــل عامــل.
طــال  الممنهــج  التدميــر  أنّ  إلــى  الجمعيــة  وأشــارت 

المنتشــرة  الصخــري،  الوبــر  أو  الطبســون،  مســتعمرات 
فــي المناطــق الصخريــة فــي بلــدة البياضــة وفــي مناطــق 
قريبــة مــن ســاحل الناقــورة. وقــال الناشــطون البيئيــون 
 

ّ
إنّ تقديــر حجــم الأضــرار لا يــزال غيــر ممكــن فــي ظــل

الحاليــة. الأوضــاع 
ــة مباشــرة 

ّ
وتقــع بلــدة البياضــة علــى هضبــة مرتفعــة مطل

 علــى مجموعــة 
ّ

علــى البحــر الأبيــض المتوســط، كمــا تطــل
وديــان وتتصــل بمرتفعــات تمتــدّ مــن البحــر غربــا إلــى 
ل شــبكة متناغمــة 

ّ
شــك

ُ
أقصــى شــرق الجنــوب اللبنانــي، لت

 طريقهــا بــن القــرى الجنوبيــة. ومــن الميــزات البيئيــة 
ّ

تشــق
تفيــض  هــا 

ّ
أن الأصفــر«،   

ّ
»الخــط ضمــن  ــة 

ّ
المحتل للقــرى 

 أنّ 
ّ

 إلــى وديانهــا. إل
ً
بالأشــجار مــن أعالــي جبالهــا وصــولا

الاحتــال تعمّــد، إلــى جانــب تدميــر القــرى، جــرف أماكــن 
شاســعة ونســف بعضهــا، وحــرق أخــرى، بغيــة تحويــل 
المنطقــة بأكملهــا إلــى أقــرب مــا يكــون إلــى صحــراء جــرداء. 
محليــة،  أخــرى  جانــب  إلــى  الدوليــة،  المنظمــات  أنّ  يذكــر 
للقوانــن  الاحتــال  خــرق  والمــكان،  بالصــورة  قــت 

ّ
وث

مــا 
ّ
الدوليــة ليــس فقــط فــي الجرائــم الإنســانية والبيئيــة، إن

قــت 
ّ
أيضــا فــي الأســلحة المســتخدمة. وفــي هــذا الســياق، وث

الجمعيــات اســتعمال قنابــل الفوســفور الأبيــض المحرّمــة 
دوليــا فــي أكثــر مــن مناســبة، تحديــداً فــي بلــدات يحمــر 
الشــقيف وزوطــر الشــرقية وديــر ســريان والطيبــة. إلــى 
جانــب ذلــك، عمــدت القــوات الإســرائيلية إلــى نســف جبــل 
فــي بلــدة القنطــرة عبــر تفجيــر 450 طنــا مــن المتفجــرات 
وفــق بيــان الاحتــال، ممّــا أدّى إلــى تغييــر حتــى معالــم 
»إســرائيل«  تســتكمل  وبذلــك،  الطوبوغرافيــة.  الأرض 
عمليــة إبــادة معالــم الحيــاة البشــرية والمعماريــة والأثريــة 
والبيئيــة فــي أكثــر مــن خمســن قريــة فــي جنــوب لبنــان، 
إذ نســف وجــرف الاحتــال الغالبيــة العظمــى مــن بيوتهــا 

لإنهــاء إرثهــا الثقافــي والإنســاني مــن الذاكــرة.

 
ّ

 وحشياً من الإبادة الشاملة. لا يكتفي الاحتلال بتدمير القرى، بل يشن
ً

بين أنقاض الحجر ورماد الشجر، يواجه جبل عامل فصلا

حرباً ممنهجة لاقتلاع الهوية الثقافية والبيئية من حرق الموائل الطبيعية إلى نسف التضاريس، ليتحول الجنوب الصامد 

من واحة تنوع حيوي إلى أرض محروقة تقاوم محو الذاكرة

جبل عامل: إبادة الأرض والذاكرة

قضية


